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  بسم االله الرحمن الرحيم
ولا  ،كانٌم هملْع نو ملُخي لا يذالَّ ،مانز لِّفي كُ المعبود ،سانل لِّكُبِ ودالمحم اللهِ دمالحَ - 1

اعن ش نٌاه شلُيشغجلَّ ،ن نِع الأشباه والأنداد، وتنزه نِع الصاحبة والأولاد، ونذَف حكمه 
لَيس كَمثْله ����، ربالتصوي القلوب همهوتولا ت ،بالتفكيرِ العقولُ هلُثِّملا ت ،العباد في جميعِ

يرصالب يعمالس وهءٌ ويى����، ]11:الشورى[�شنساءُ الْحمالْأَس 1(����لَه( والصفات لىالع ،
لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وما بينهما وما تحت )5(الرحمن علَى الْعرشِ استوى����

أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ ����، ]7-5:طه[����تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَى وإِنْ)6(الثَّرى
يعلَم ما ����، الموع رحمةً شيءٍ كلَّ عووس ،امكْوح ةًزع مخلوقٍ كلَّ رهوقَ، ]12:الطلاق[����علْما

يطُونَ بِهحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بلْم110:طه[����ع[، موصوف بما وصف به نفسفي  ه
  .الكريمِ هيبِن وعلى لسان ،العظيمِ هكتابِ

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى  ،الحمد الله رب العالمين ، بسم االله الرحمن الرحيم
  :أما بعد ،آله وصحبه أجمعين

 ،يعني من متوا المختصـرة  ؛عقيدةمن نبذ ال معة الاعتقادبلُفهذه الرسالة الموسومة 
وهي حقيقةٌ ،ق رحمه االله تعالىبعد الموفَّ وأثنى عليها العلماءُ ،ت مباحث الاعتقادوقد ضم 

ولمّا كانت هذه الأيام  ،من التفصيلها بشيء بين مباحثُوأن ت ،بأن تفصل كلماا وجملها
 لهذا سنمر ،لعقيدة شرحا وافياشرح هذه اتبأن  ؛الثلاث التي نستقبلها لا تكفي ولا تفي

ووجه الإيجاز كثير من مسائلها على شكلِ عليها مرورا فيه إيضاح.  
فيما يسميه علماء البلاغة  ،وهذه الخطبة التي ذكر المؤلف بين يدي كتابه ورسالته

 الخطبة التي واومعناها أن يضمن ،و براعة الاستهلال يعتني ا أهل العلم ؛براعة الاستهلال
يضمنوا ما سيتكلمون به أو  ؛أو بين يدي كلامهم وخطبهم ،بين يدي كتبهم

                                                 
  .24الحشر, 8طه)1(
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فصوما يستحقه  ،وفي تنزيه االله جل وعلا ،هذا الكتاب في الاعتقاد فلما كان بحثُ ،لونهي
ضمن هذه الخطبة الثناء على االله , وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد ،جل وعلا
كر علمه جل وعلا واحاطته بكل وذ ،جل وعلا على عرشه كر استواءهوذ ،جل وعلا

نه في هذه وغير ذلك مما بي ،صف به نفسهكر أنه جل وعلا موصوف بما ووذَ ،شيء
ن أن م ،وغيره وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود ،الخطبة
 ،إلى آخره “...تعينهإن الحمد الله نحمده ونس”كان يقول بين يدي حاجاته  �النبي 

ولكن  ،بين يدي الحاجات وكثيرا ما كان يقولها عليه الصلاة والسلام فهذه مشروعةٌ
هم وخطبهم ومؤلفام بتلك كتبولهذا أهل العلم تارة يبدؤون  ،رداليس هذا أمرا مطَّ

وتارة يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في  ،الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة
يسمى براعة  أنه لك وهذا هو الذي أسلفت ،أو مؤلفهم أو رسالتهم خطبتهم

 العظيم الموجز الذي يدلّولهذا يجتهد أهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ  ،الاستهلال
غيرها ما يريدون لنوا صدور خطبهم لكتبهم وضمبل ويتنافس العلماء في أن ي ،على المراد

  . ونحو ذلكإيضاحه في كتبهم أو في خطبهم 
المسألة الثانية أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح أصول 

وبالقدر  ،واليوم الآخر ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،باالله الإيمانألا وهي  ؛الستة الإيمان
بأنه جل وعلا واحد في إلـهيته  الإيمانباالله يشمل  الإيمانف تعالى؛خيره وشره من االله 

وأنه واحد في أسمائه  ،بأسمائه جل وعلا وصفاته الإيمانو ،حق للعبادة دونما سواهمست
 الإيمانأعني الكلام على -وهذا البحث  ،وصفاته لا شبيه له ولا مثيل في أسمائه وصفاته

حاجة إلى إفراد  مَلم يكن ثَ ؛- يعني في القرون الأولى-  لم يكن في أول الإسلام -باالله
فون بالإجمال فيه لأجل عدم وقوع تإنما كانوا يكو ه؛لألوهية بخصوصالكلام عن توحيد ا

ل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث جفكانت  ،الشرك في هذه الأمة وعدم ظهوره
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لكن لما ظهر  ،من الإجمال عرض له بشكلٍها يوغير ،باالله عن الأسماء والصفات الإيمان
ولهذا لا تجد في مباحث الاعتقاد التي  ،فوفشى كان لزاما أن يفرد هذا بالتصني الشرك

بما اعتنى به العلماء في هذه الرسالة الكلام مفصلا عن توحيد العبادة وعن توحيد الالهية 
وهذا لأجل  ،وإنما تجد الكلام مفصلا في مباحث توحيد الأسماء والصفات ،من بعد

أمر العباد إلى إيضاح ما كانت حاجة فكلَّ ،الحاجة إليه في زمن تأليف مثل تلك الرسالة
توحيد الإلــهية توحيد العبادة مثل  كتب إذن وأظهر ،أهل العلم هأكثر كلما اعتنى ب

وثلاثة الأصول ونحوها من الكتب هذه فيها بيان  ،وكشف الشبهات ،كتاب التوحيد
يذكر  ثم .باالله الإيمانلتوحيد الإلهية الذي هو أحد مباني العقيدة في ركنه الأول وهو 

 الإيمانثم  ،-تعالى إن شاء االلهُ إيضاحهكما سيأتي -بالملائكة والكتب والرسل  لإيمانا
إذا أتى أهل العلم للكلام على اليوم  ،بالغيبيات الإيمانباليوم الآخر وهذا يدخل فيه 

 ،به فإم يذكرون الكلام على الغيبيات وما يجب على المسلم اعتقاده فيها الإيمانالآخر و
ثم  ،ةذة لطرق أهل الزيغ والضلال والبدعفة والمنابِالسنة والجماعة فيها المخال وطريقة أهل

الستة ذكروا ما يتبع ذلك من أمور  الإيمانفإذا تم بيان أركان  ،بالقدر خيره وشره الإيمان
 ،وهي في أصلها ليست من مسائل الاعتقاد ؛ا أهل السنة والجماعة اعتنى التيالاعتقاد 
في مسائل الاعتقاد لأجل الحاجة إليها من جهة أن أهل السنة والجماعة درجت لكنها أُ

من مثل الكلام في الصحابة  ؛والفرقة ةخالفوا فيها أهل الزيغ والضلال وأهل البدع
 ،المؤمنين جميعا على المؤمنين بعامةومن مثل الكلام في أمهات  ،رضوان االله عليهم أجمعين

وأن الإمامة  ،ب من طاعة أولي الأمر في المعروفومن مثل الكلام في الإمامة وما يج
ولا يجوز الخروج على الأئمة بجورهم  ،ويع أا متعينةوأن البيعة للإمام الذي ب ،واجبة

ونحو ذلك من مباحث الإمامة التي خالف ا أهل  ،وتجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم
 الاعتقاديذكرون من مباحث  كذلك ,السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة ومن شاهم
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كذلك يذكرون في  ،ن لا يرى المسح على الخفينلموذلك مخالفة  ،مثل المسح على الخفين
من أنواع العلوم جري االله على أيديهم مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما ي

والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كما هو معلوم ويبسطون ذلك لأجل وجود من 
ومن جهة  ،المعتزلة تتارة كما فعل إنكارهامن جهة ف في الأولياء وفي كرامام يخال

ذكر وهكذا مسائل الأخلاق ت ،الغلو في الأولياء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء
  . ضمن مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة

أهل السنة  وليس معتقد ،إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأمور جميعا
خاص بالاعتقاد في االله جل وعلا وأسمائه و صفاته واليوم الآخر والقدر كما قد والجماعة 

به فارقوا أهل البدع والزيغ  هلأن ،بل معتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذا جميعا ؛يظن
موا على أنفسهم ولا يخضعون لها ويحكِّ ،ولا يلتزمون بالسنة ،الذين يردون النصوص

وينبذون  ،يعظمون السنة ويعظمون أهلها السنة بأمز أهل تميذا التوجه و ،كيما تاماتح
  .من خالفها أو خالف أئمتها

ذه المباحث التي سيذكرها لهتعالى سنعرض بإيجاز  إذن فنحن فيما نستقبل إن شاء االلهُ
كان الوقت  لكن لما ،لصفَمع أنه كان ينبغي أن ت ،بدون تطويل ولا تفصيل المؤلف

  .قصيرا فإننا نكتفي بإشارات مجملة
�����  

 ـو الرحمنِ صفات من المصطفى عليه السلام عنِ حأو ص في القرآن ما جاءَ وكلُّ -2 جب 
 .يـلِ ثموالت يهبِشوالت ،ويلِأْوالت دبالر هلَ ضِرعالت كروت ،ولِبوالقَ ليمِسبالت يهقِّلَوت هبِ الإيمانُ
 ونجعلُ ،ه إلى قائلهملْع دونر ،ناهمعل ضِرعالت كروت ،اظه لفْباتإثْ بجذلك و نم لَكَشوما أَ

عهدته على ناقهل، لطريقِ باعاإت الراسخذين أثْالّ ،مِلْين في الععلَ ى االلهُنبِم في كتاهِيـ ه  بين المُ
بقوله سبحانا����وتعالى هنبر دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالر7:آل عمران[����و[ ،

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منـه  ����هيلزِنت هلمتشابِ يلِوِأْي التغتبم مفي ذَ وقالَ
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ةنتاءَ الْفغتاب إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابفَ، ]7:آل عمران[����وجلَع ابتاءَغ ويلِأْالت ةًعلام 
الزوقَ غِيرنه بابتاءِغ الفتنفي الذَّ ةم، ثم حجبهم ا أَعملُمطَوقَ ،وهطْأَ عماعهـ م  ـا قَعم  صدوه، 

 .]7:آل عمران[����وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه����عالىت هبقول

ماعة تميزوا عن غيرهم بالتسـليم  أهل السنة والج وهو أنّ ألا ؛الأولهذا بيان للأصل 
 �فسنة النبي  ،من القرآن العظيم ومن سنته عليه الصلاة والسلام �الرسول ا جاء به لم

أتانا في الكتاب والسنة وجب اعتقاده والتسليم فما  ،والقرآن كلام االله جل وعلا ،وحي
  .وإتباعه في الأمر والنهي والأحكام ،وتصديقه في الأخبار ،له

به لفظا وترك التعـرض   الإيمانذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب  هاهناو
 -تاب والسـنة نصوص الك -إن النصوص  :أهل السنة والجماعة قالوا وهذا لأنّ ،لمعناه

   .لسان عربي مبينننا بلأن االله جل وعلا أنزل كتابه وجعله واضحا بي .نةيواضحة ب
o يمٍ ����وجعله محكما كما قال جل وعلاكنْ حلَد نم لَتفُص ثُم هاتآي تمكأُح ابتالر ك

نا واضـحا لا يسـتبهم   يعني بي ؛جل وعلا كتابه كله محكمافجعل  ؛]1:هود[����خبِيرٍ
  .ض ما دل عليه على الناسولا يغم ،معناه

o  فقال جل وعلا ،جل وعلا ذكر أن كتابه متشابه هوكذلك����    ـنسلَ أَحـزن اللَّـه
ه متشاا ومعنى ذلك أنه يشـبه بعضـه   فجعله كلّ ]23:الزمر[����الْحديث كتابا متشابِها

  .بعضا
o أُ ����وفي آية آل عمران جعل جل وعلا ـنه اتكَمحم اتآي هنم   ـرأُخـابِ وتالْك م

اتابِهشت7:آل عمران[����م[ وهذا يعني أنهو مشتبه ومنه ما ،نه منه ما هو واضح بي. 

  .؟ المؤلف ذكر الخلاصة لكن تحتاج إلى إيضاحالثلاث فكيف نجمع بين هذه الآيات
   :ومنه محكم ومنه متشابه ،ومتشابه كله ،القرآن محكم كله :فنقول 
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قد لا يكون ، ن على جنس الأمةالوضوح والبيان فهو كله واضح بيحكام بمعنى فالإ
  .ن لجنس الأمةلكنه واضح بي ،واضحا بينا لكل أحد

 ]23:الزمـر [����اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها����كذلك وصفه بأنه متشابه بقوله
 ،وهذا خبر وهذا خـبر  ،ي وهذا وهذا ي ،فهذا أمر وهذا أمر ،يعني يشبه بعضه بعضا

 ،وهذه قصة لنبي من الأنبياء وهذه قصة للـنبي نفسـه   ،وهذا وصف للجنة وذاك للجنة
  .وهكذا بعضه يشبه بعضا

منه آيات �هو ما ذُكـر في آية آل عمران بقوله -يعني القسم الثالث- أما الثالث 
اتكَمحيعني بعضه محكم ]7:آل عمران[�م ؛وبعضه ليس كذلك ،ن الدلالةواضح المعنى بي 

وهذا المشتبه المعنى والمشتبه الدلالة لا يوجد في القرآن ولا  ،مشتبه المعنى ومشتبه الدلالة
وأُخر �يعني أن قوله تعالى ؛به المطلقاشبمعنى التفي السنة عند أهل السنة والجماعة 

اتابِهشتعنى ]7:آل عمران[�مأنه يشتبه على بعض الناس  يعني ؛ضافيبه التشابه النسبي الإ ي
)1(�ملـا�أو يقال ،أما التشابه المطلق بحيث يقال هذه الآية من المتشابه ،دون بعض

هنا  
بل أهل  ،به أهل السنة لولا يقو ،من المتشابه يعني لا أحد يعلم معناه فهذا من الخطأ

 .العلم فلا يعلم معناهاإنه يمكن أن توجد الآيات تشتبه على بعض أهل  :السنة يقولون
فيعلم بعض أهل  ها،لكن ليس من جهة الأمة بأجمع ،علم معناها من جهة هذا المطالعلا ي

أنا ممن ”الآية قال هذه  تلاولهذا ابن عباس لمّا  ،المعنى ملا يعلوالبعض الآخر  ،العلم المعنى
يعني الذي لا  ؛به المطلقالمتشا دلا يوجفإذن يقال هذه الآية من المتشابه  “يعلمون تأويله

بلسان  نزل قرآنفال ،بل لابد أن يوجد في الأمة من يعلم معنى كل نص ،يعلم أحد معناه
ه على جميع أهل فلا يوجد نص يشتب ،كذلك السنة ،دي به الناستنزل ليه ،عربي مبين

                                                 
  .1السجدة الآية, نلقما, الروم, العنكبوت, آل عمران, البقرة )1(
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 ولا يفهم معناه ،وهذا القول بأنه هناك ما يشتبه على الجميع ،لا, العلم وعلى الأمة
  .قول أهل البدع هو هذا إنما ،الجميع
  :هنا قسم إلى قسمينفإذن المؤلف  

النصوص نتلقاها بالتسليم والاعتقاد مـن  (باعتبار بعض الناس لا باعتبار الجميع فقال 
غير أن نردها أو نل يعـني الآيـات المحكمـات    وهذا هو في القسم الأو )ه أو نمثلشب
  .الواضحات

وهذا اللفظ الـذي ذكـره في قولـه    ) به لفظا الإيمانجب و(ما اشتبه عليك قال  
نتقد على الإمام موفق الدين بن قدامة فإنه في هذه العقيـدة  مما أُ) به لفظا الإيمانوجب (

ويمكـن  ) به لفظا الإيمانوجب ( عليه ثلاث مسائل هذه أولها وهي قوله اُنتقدتالموجزة 
كلامه يعني أن ي جرخيحعلى محمل صح لحمأن ي  

 قالأما الانتقاد فهو أن ي: لكن إذا جهلنا المعنى  ،إن الواجب أن نؤمن به لفظا ومعنى
كما سيأتينا من كلمـة  ،� أو على مراد الرسول ،بالمعنى على مراد االله جل وعلانؤمن 

آمنت باالله وبما جاء عن االله على مراد االله وآمنت برسول االله ”الإمام الشافعي أنه قال 
فـإذا   ,يعني إذا جهـل المعـنى   “رسول االلهعلى مراد  �عن رسول االله  وبما جاء �

ووجه الانتقاد الذي  ،من تكلم به المعنى تؤمن باللفظ والمعنى لكن المعنى على مراد جهلت
بلفظ  الإيمانأما  ،باللفظ والمعنى الإيماناُنتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة أنه يجب 

نحن نـؤمن بألفـاظ الكتـاب     :الذين يقولون ؛هو قول أهل البدع مجرد عن المعنى فهذا
والجواب أن هذا غلـط بـل معـاني     .ا لأن معانيها قد تختلفبمعانيه إيمانوالسنة دون 

تكلم بلسـان   �والنبي  ،الكتاب والسنة هي على المعنى العربي فالقرآن نزل بلسان عربي
وعلى ما يدل  ،لى ما تقتضيه لغة العرببالكتاب والسنة ع نفلهذا وجب أن يؤم ،عربي

وهذا أصل من الأصول لكن إذا اشتبه عليك المعنى؛ كلمة في القرآن  ،عليه اللسان العربي
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نقول نؤمن بـه   ،حديثا إما في الصفات أو في الغيبيات لم تعلم معناه ,ما علمت معناها
وهذا هو الـذي   ،� هلومراد رسو ،لكن على مراد االله ،يعني معناه مفهوم ؛لفظا ومعنى

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاءَ ����حيث قال جل وعلا الآيةجاء في 
آمنا بِه كُلٌّ مـن   الْفتنة وابتغاءَ تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ

  .]7:آل عمران[�عند ربنا

ماذا يعنى ذا التأويل؟ إذا قلنا أن كل آية لابـد أن  ) وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه( هنا قال
ومـا يعلَـم   ( نعلم معناها وكل حديث لابد أن يوجد في الأمة من يعلم معناه فما معنى

  ؟)ا اللَّهتأْوِيلَه إِلَّ
   :الجواب أن ما أنزل االله جل وعلا على قسمين 

   .إما أن يكون أخبارا .1
   .وإما أن يكون أحكاما .2

   .الأمر والنهي يكون بإيقاعها الأحكام؛وتأويل  .وتأويل الأخبار يكون بوقوعها
بار ما يعلم تأويلـها  يعني تلك الأخ) وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه( فقول االله جل وعلا هنا

يعلم ما تـؤول إليـه   أو  ،لأن االله جل وعلا هو الذي يعلم حقيقة ما تؤول إليه ،إلا االله
  :وذلك أن التأويل في القرآن أتى بمعنيين لا ثالث لهما ،حقيقة تلك الألفاظ وتلك الآيات

 ـ����التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء وهذا كما في قولـه تعـالى   :الأول  لْ ه
هـلْ  ( الآيـة  ]53:الأعـراف [�ينظُرونَ إِلَّا تأْوِيلَه يوم يأْتي تأْوِيلُه يقُولُ الَّذين نسوه من قَبلُ

أْوِيلَهونَ إِلَّا تنظُرفحقيقة الأخبار تؤول إلى  ،يعني ما تؤول إليه حقيقة أخباره وأحكامه) ي
ام حقيقتها تؤول إلى ظهور أثـر مـن   كذلك الأحك ،ظهورها من الصفات والغيبيات

   .الأولهذا المعنى  وخالف،تمسك ا وامتثلها ممن عصى 
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أَنـا أُنبـئُكُم بِتأْوِيلـه    ����قـال  التأويل بمعنى التفسير ،وهو فرع عن هذا :المعنى الثاني
لُونسالحقيقة  يعني ؛وهذا مرتبط بالمعنى الأول ،الرؤيا بتأويله يعني بتفسير ]45:يوسف[�فَأَر

دالتي تؤول إليها الرؤيا في الواقع المشاه.  
ليس هو التأويل الحادث الذي يقوله بعـض  ) وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه( فإذن قوله هنا 

وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح أو لقرينة تـدل   ؛أهل الأصول
أما التأويل فهو في القرآن والسنة له معنيـان لا   ،ادثهذا إنما هو اصطلاح ح ،لا .عليه
  .غير

فإذا كان في آيات الصفات ووقفنا على هذه ) وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه(فإذن قوله هنا 
 ـيلإفنريد بالتأويل ما تؤول  ،ووقفنا) وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه(الآية وقلنا  اء ه حقيقة الأسم

وهي الحقيقة التي تؤول إليهـا آيـات الأسمـاء     ؛والصفات يعني الكيفية لا يعلم الكيفية
كيفية اتصاف االله جل و علا  ملا يعل ،والصفات والأحاديث التي فيها الأسماء والصفات

 في العلـم  ينوإذا أُريد بالتأويل معنى التفسير لا الكيفية فإن الراسخ ،ا إلا هو سبحانه
ومـا يعلَـم   (يقولون  )الْعلْمِ(ذا طائفة من السلف يرون الوقف على كلمة وله ،يعلمون

لكن  ،لأن الراسخون في العلم يعلمون المعنى ،ويقف )تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ
 فإذا كان الاشتباه واقع في المعنى كان الراسـخون في العلـم ممـن    ،الكيفية نلا يعلمو
الأرض  وإذا كان الاشتباه وقع في الكيفية كان العلـم مقصـورا علـى رب    ،يعلمون

  .والسماوات
  .هأنا ممن يعلم تأويلَ :ولهذا قال ابن عباس) وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه(وهذا معنى قوله 

�����  
 إلى لُينزِ االلهَ إنَّ« � بيالن لِفي قو � حنبلٍ بنِ محمد بن أحمد االلهِ عبدأبو  الإمام قالَ -3

ا  قدصا ون ننؤم :قال ،وما أشبه هذه الأحاديثَ »ةرى في القياماالله ي إنَّ«و»اينالد سماءِ
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 ـ ،حق سولُبه الر ما جاءَ أنَّ ملَعون ،هاشيئا من درى ولا ننعولا م فيلا كَ ولا نرعلـى   د
لَيس كَمثْله شيءٌ ����ةولا غاي دح لاَبِ ،هنفس هبِ فصمما و رثَبأكْ االلهَ فصولا ن � االلهِ رسولِ

يرصالب يعمالس وهكما قالَ ونقولُ .]11:الشورى[�و، ونفُصه بما وصبِ فه فْنسه، لا نتعى د
 صفةً هنع يلُزِولا ن ههابِشتوم همكَحم هلِّكُ لقرآنبا نمؤن ،ينفالواص وصف هغلُبولا ي ،ذلك

من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعوالحديثَ ى القرآنَد، ولا نلَعم ـكُ كيف  نذلـك إلاَّ  ه 
  .القرآن يتبِثْوت � سولِالر بتصديقِ

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  هذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد االله
وجعلـه   ،هـ الإمام الذي نصر به االله جل وعلا السنة وقمع به البدعة241المتوفى سنة 
وغـير  -إننا نؤمن بما جاء من النزول(يقول فيه  ،ن به الناسزفي وقته ميزانا يوجل وعلا 

 ـ: قال ،لا نتجاوز القرآن والحديث ،كما جاء -ذلك من آيات الصفات ولا  فبلا كي
أشكل على بعضهم كيف يقول بلا  ،وهذا الكلام منه رحمه االله تعالى رحمة واسعة )معنى

والمفوضة  ،ضةكيف ولا معنى؟ وحقيقة هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه يوافق مذهب المفو
وهـذا   ،يعني نفوض المعنى والكيفية جميعا ،طائفة كانت تقول نؤمن بالألفاظ بلا معاني

أما المعنى فهو ظاهر لأن  ،العلم بالكيفية وإنما الواجب تفويض ،ة شنيعةمعتقد باطل وبدع
 ؛فإذا كان أهل السنة والجماعة يؤمنون بالألفاظ والمعاني ،القرآن أنزل بلسان عربي مبين

بلا (حمل كلام الإمام أحمد بقولهفكيف إذن ي ،يعني بما دل عليه اللفظ من كلام العرب
المراد من كلام الإمـام  ح وضخذ على المؤلف حيث لم يمما أُوهذه أيضا  )ولا معنى فكي

  .أحمد
الـرد علـى    )ولا معـنى  فبلا كي(وأهل العلم يقولون إن الإمام أحمد أراد بقوله  

  :طائفتين
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يعني الكيفية التي تتوهمها  )بلا كيف(الأولى المشبهة اسمة رد عليهم بقوله  ةالطائف .1
  .اسمة أو الممثلةا  االلهَ جل وعلا فصأو و ،العقول

الذين جعلوا معاني النصوص علـى   ،رد ا رحمه االله على المعطلة )ولا معنى( وقوله .2
وقالوا إن معنى الاسـتواء   ،فقالوا إن معنى النزول الرحمة ،خلاف الظاهر المتبادر منها

ن الغضب إو ،ن معنى الرحمة الإرادة؛ إرادة الإحسان أو إرادة الخيرإوقالوا  ،الاستيلاء
  .ذلك فهذا تأويل منه ونحوإرادة الانتقام معناه 

الذي جعلـه   )ولا معنى( ،الكيف الذي جعله اسمة )بلا كيف(فالإمام أحمد يقول 
بلا كيف (ن قوله ذفإ .يعني المعنى الباطل الذي صرف الألفاظ إليه المبتدعة المؤولة ،المعطلة

الباطل الذي تأول به وإليـه المبتدعـة نصـوص    المعنى  )ولا معنى(يريد بقوله  )ولا معنى
  .الصفات والنصوص الغيبية

يجـب   الاعتقادوهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر  :قاعدة مهمةوهذا نأخذ منه  
فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة  ،أهل السنة والجماعة تماما اعتقادعليه أن يفهم 

عن بعض الأئمة فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح ، ينمن تبع التابع, عن التابعين, عن الأئمة
سيوجظن بالإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة  ،مستقيم ه معناها إلى معنىلأنه لا ي

يعني ليس للآيـات والأحاديـث    )ولا معنى(الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول 
ا كـان عليـه أهـل السـنة     ك لأصول الاعتقاد وأصول مفإذن فهم ،بتاتا ممعنى يفه
ونحن في هذا  ،الإشكالاتيمكنك أن تجيب على كثير من به  ،ك لذلكوضبطُ ،والجماعة

وأنه وجد التأويـل   ،أن السلف يقرون التأويلفي الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات 
أو وجد  ،أو وجد في زمن الصحابة من ينكر بعض الصفات ،للصفات في زمن الصحابة

اء عدم فهمهم لأصول وهذا من جر ،ونحو ذلك ،والإمام أحمد أولَ ،ين من يؤولفي التابع
وابتغاء التأويل الذي وصف االله جـل وعـلا بـه     ،وابتغاء الفتنة ،أهل السنة والجماعة
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وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج الحق والاعتقاد الحق فإنه يمكن بـذلك أن   ،الزائغين
أو  ،ها المعتقـد هل السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرتجيب عن ما ورد عن بعض أئمة أ

   .بأجوبة محققة واضحةعليها يمكن أن تجيب  ،ظُن أن فيها شيء من التأويل
بل ربما تنشـر إلى   ،شرت فيما مضىمثل ما ترون من كتابات ن ؛وهذه قاعدة مهمة

د فـلا تجعلـوا   السلف اختلفوا في الاعتقا الاعتقاد،من أن الأمر في التأويل وأمر  ،الآن
 ،ستدل ببعض أقوال الإمام أحمـد ثم ي ،كذاالاختلاف في العقيدة سبب للتفريق وسبب ل

ولو كان  ،س اوهو كأنما يتصيد تلك ليلب ،وبعض أقوال التابعين ،ببعض أقوال الصحابة
وذلـك   ،ن تلك بوضوحعن الإجابة مكَفهما كاملا لأَيفهم معتقد أهل السنة والجماعة 

يوم يكْشف عن ساقٍ ����بل ما ثبت عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ؛ذكرل ما يمن مث
يكشف عن  يعني )يكْشف عن ساقٍ( قال ]42:القلم[�ويدعونَ إِلَى السجود فَلَا يستطيعونَ

عـن   ,وبأسكما يقال كشفت الحرب عن ساقها يعني كشفت الحرب عن شدة  ،شدة
وأين هذا مـن   .ابن عباس لا يثبت صفة الساق الله جل وعلا :قال هذا ،والبأسالشدة 
 �عن ابن عباس  اهذا القول ثابت ؛ كونلاشك أن هذا خلاف ما يقتضيه العلم ؟المدعى

حة في حـديث أبي سـعيد   ضلأن صفة الساق جاءت مو ؛ينفي صفة الساقلا يعني أنه 
فـإذا أضـيف لم يحتمـل إلا     »عن ساقهثم يكشف ربنا «حيث قال  ؛غيره الخدري وفي

لا وهـذا   ،ضافة التشـريف أو الصـفة  الإلأن الذوات إذا أضيفت فإما تقتضي  ؛الصفة
وأما إذا لم يضف في الآية فصـحيح يمكـن أن    ،التشريف وإنما يقتضي الوصف ييقتض

لأنه  ؛ةدأا تقول كُشف اليوم عن ساق يعني عن شمن يحمل على ما فسرت به العرب 
ولهذا فسر ابن عباس  ،فاحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدة ، الآية لم ترد مضافةفي

بينما نقول إن الصحيح أن ما فسر الآية به عامة الصحابة والتابعين من  ،وغيره الآية ذا
علـى  لأنه دل  ،أنه يكشف عن ساق االله جل وعلا )يوم يكْشف عن ساقٍ(ـأن المراد ب



 14 شرح لمعة الاعتقاد

 ،�وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسـول االله   ،� النبي  وفسره ،ذلك
وهو عليه الصلاة والسلام بين ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد 

  .؟الخدري ورواه غيره أيضا
�����  

على  ن االلهِع وبما جاءَ بااللهِ آمنت” � افعيالش إدريس بن محمد االلهِ أبو عبد الإمام قالَ _4
مااللهِ راد، وبما جاءَ االلهِ برسولِ وآمنت االلهِ ن رسولِع على مااللهِ رسولِ راد“.  
5_ وعلى هذا درج لَالسوأَ فئلَالخَ ةُملُّكُ ،� فهم متـ ونَقُف   ـ ،رارِعلى الإقْ رارِوالإم 

  .هيلوِلتأْ ضٍرعت رِيغَ نم ،هرسول ةنوس االلهِ في كتابِ فاتن الصم درلما و باتوالإثْ
 ـنا أنربِخوأُ ،ثاتدحنا المُرذِّوح ،مهبمنارِ والاهتداءِ مهلآثارِ اءِفَتقْنا بالارموقد أُ _6 ها من 

الضفقالَ ،لالات النبي � »ينيدالمَه ينداشلَفَاء الرالْخ ةنسي وتنكُم بِسلَيي،   عـدعب ـنم 
اجِذوا بِالنهلَيوا عضورِ, عالأم ثَاتدحمو اكُمإِيـةٌ  فَإِنّ كُلَّ, وعبِد ثَةدحكـلَّ , مو   ـةعبِد

  .»ضلاَلَةٌ
وقد استدل به المؤولة بأن الشافعي رحمه االله لا يعلـم   ،كلام الإمام الشافعي واضح

 آمنت باالله وبما جاء عن االله على”فقال  ، الصفاتمعاني تلك الآيات والأحاديث التي في
فقالوا  “�ا جاء عن رسول االله على مراد رسول االلهمو � مراد االله وآمنت برسول االله

وهو  ،وهذا يدل على أنه لم يفهم المعنى ،هذا يعني أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به
  .الإمام الشافعي

فنحن نقول كمـا قـال الإمـام     ،هذا إيمان مجمل وإنما ،والجواب أنه لم يرد ذلك 
هذا يقتضي . آمنا باالله وبما جاء عن االله فيما علمنا وفي ما لم نعلم على مراد االله :الشافعي

وبما جاء عن رسـول   �آمنا برسول االله  :كذلك ،مرنا بهتمام التسليم وتمام الامتثال لما أُ
 ،فهذا إيمان مجمـل  .نصوص وما لم نعلمما علمنا من ال �على مراد رسول االله  �االله 

إلا ونحن مؤمنون بـه مـا    � معناه أننا لا نترك شيئا مما جاء عن االله ولا عن رسول االله
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والشافعي رحمه االله قال هذه الكلمة إتباعا لمـا   .علمنا منه وما لم نعلم كل من عند ربنا
الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ مـن  والراسخونَ في ����أمر االله جل وعلا به في كتابه حيث قال

وما جهلنا معناه واشتبه علينـا   ،به الإيمانفما علمنا معناه واضح  ،]7:آل عمران[�عند ربنا
حتى نسأل فيـه أهـل   ، �آمنا به على مراد ربنا جل وعلا وعلى مراد رسولنا  :نقول
ني الكتاب والسنة هنا نعتقد المعـنى كمـا   فإذا سألنا فيه أهل العلم وبينوا لنا معا ،العلم

  .نعتقد في الألفاظ
 ثم ذكر أن التأويلات هذه محفي زمن الـنبي   �وهذا ظاهر بين فإن الصحابة  ،ثةد
بل إن هذا الأمر وهو حال الصحابة  )1(,لنصوص من الكتاب والسنة بالتسليمتلقوا ا �

بعـض  بـه  جل وعلا  االلهُهدى والسنة هو الذي رضوان االله عليهم مع نصوص الكتاب 
أنني وجدت الـنبي   :وكان مما قال فيها ،الجويني له رسالة مشهورةمثل  ؛كبار الأشاعرة

فيسمعون منـه   ،والفطن وغير الفطن ،والذكي والبليد ،يأتيه الأعرابي وغير الأعرابي �
المؤولـة يعني عند  ؛ها التشبيه والتمثيلالآيات المشتملة على الصفات التي يقتضي ظاهر، 
ذلك ببيان يقول تبع لا ي  �ثم إن النبي  ،ويشمل الآيات التي تشتمل على الأمور الغيبية

فيأتيه الأعرابي  ،لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص فإن لها معاني تخفى ،فيه ولو مرة واحدة
وبما يسمع من كـلام   ،أن يؤمن بالكتاب �ويأمره الرسول  ،من البادية فيسمع القرآن

وهذا يدل دلالة واضحة بينـة علـى أن   : قال. بما يفهمه من معنى بلغة العرب � النبي
ن إلأنه لو جاز تأويلـها حيـث    ؛وأنه لا يجوز تأويلها بحال ،ظواهر هذه النصوص مراد

أن يبين ذلك للأعراب الذين يأتونه  �ظاهرها يوهم المشاة والمماثلة لوجب على النبي 
لى عدم علم وربما توهمت أنفسهم في تلـك المعـاني   من بقاع شتى وهم على جهل وع

 ادرا لم يتبع ذلك ببيان دل على أن ظواهر النصوص ملمَّ :فقال .ظاهر ما يدل عليه اللفظ
                                                 

  انتهى الوجه الأول من الشريط الأول)1(
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على قاعدة قطع المماثلة الـتي  بتلك النصوص واجب على ما ظهر من معناها  الإيمانوأن 
  .]11:الشورى[�وهو السميع البصير لَيس كَمثْله شيءٌ����ذكر االله جل وعلا في قوله

وكـذلك في   الاعتقاد،إذن في عهد الصحابة لم يحدث تأويل ولم يحدث خلاف في 
حتى بدت في أواخر عهد التابعين الضلالات تظهر مـع طوائـف مـن     ،عهد التابعين

خالفـة في  وهذا يدلّك على أن التأويـل والم  ،ثم المعتزلة ثم انتشر ذلك في الأمة ،الخوارج
مردودة والبدع والمحدثات  ،البدع والمحدثات ا منفي التسليم للنصوص أن هذ ؛النصوص

من أحدث في أمرنا هـذا في الأمـور    »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«
يعني مردود على صاحبه ومن أحدث في أمرنا هذا ممـا في   ،العلمية ما ليس منه فهو رد

وهذا يدخل فيه الأمور العلمية  ،مردود على صاحبه رد؛منه فهو  لية ما ليسمالأمور الع
 ـوا فَعدتبوا ولا تعبِات ”حيث قال  �وهذا كما سيأتي من كلام ابن مسعود  ،والعملية  دقَ

  .“ ميتفكُ
�����  

   .“ميتفكُ دقَوا فَعدتبولا ت اوعبِات” � مسعود بن االله عبد وقالَ _7
 ـهنإِفَ ،القوم فقَو حيثُ فق” ا معناهكلام � العزيزِ عبد بن عمر وقالَ_ 8 م عن ـع   مٍلْ
وبِ ،وافُقَوبرٍص نافوافُّكَ ذ، لَوهم ى كَلَعشقْها كانوا أَفوبالفَ ،ىوضـفيها أَ كانَ ل لو  حىر، 
 ـ بغرو ،مهيده فالَخ نإلا م هثَدحا أَمفَ ،مهدعب ثَدح متلْقُ نئلَفَ عـ ن  سنهِتـ ،م   دولقَ
وفُصوا منه ما يشيف، لَّكَوتموا منما فَفَ ،فيكْه بما يقَوهم محسر، م مقَوما دوصـلَ ،ر   دقَ
 ـذَ نييما بف مهنوإِ ،اولَغون فَرآخ مهزجاوتو ،اوفَجفَ موم قَهنع رصقَ للَ كـع   ـلَ ى هى د

  .“مستقيمٍ
 ـفَر وإنْ فلَس نم بآثارِ كعلي” � و الأوزاعيرٍأبو عم الإمام وقالَ_ 9  ضـ ك  الناس، 

اك وآراءَوإي وإنْ جالِالر زخفُرلَ وهك لِبالقو“  
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رضي االله عن عمر بن عبد العزيز فقد نصحنا بنصيحة شافية كافية لـو كـان في   
أم ب ،�ثم وصف من سبق وهم الصحابة  “عليك بآثار من سبق”قال  ,حياةلوب الق

  :فقسم حال الصحابة إلى قسمين ,كفُّواوببصر نافذ  ،على علم وقفوا
أعلم هذه الأمة هم صحابة رسـول   الناس،فهم أعلم  ؛أم وقفوا على علم :الأول

فالصحابة هم أهل  ،العلموهم أحرى بالعلم من غيرهم وما بعدهم ينقص فيهم  ،�االله 
هم أهـل فهـم    ,المستنيرةوأهل الأفهام  ،وأهل العقول المستقيمة ،وأهل الإدراك ،العلم

يؤخذ من مشكاة الصـحابة رضـوان االله   وتفسير الكتاب والسنة إنما  ,الكتاب والسنة
 ؛وقفوا على علم “م على علم وقفوافإ”بقوله  �وصفهم عمر بن عبد العزيز  ,عليهم

أو على علم علموه من الكتاب والسنة بما فهموه بما تقتضـيه   ،�م عن رسول االله العل
فما ذكروه من المسائل ذكروه على علم وعلـى   ،أو بما علّمه بعضهم بعضا ،لغة العرب

  .هذا القسم الأول ،بصيرة
كفوا عمـا   ببصر “وببصر نافذ كفوا”ما كفوا عنه وسكتوا عنه قال  :والقسم الثاني

ولكـن   ،لأجل عجزهم؟ لا ،مما دخل فيها ممن بعدهمفلم يدخلوا في مسائل  ،نهكفُّوا ع
فإم تكلموا فيما تكلمـوا   ،لأجل نفوذ بصرهم وبصيرم وفهمهم وإدراكهم وعلمهم

وما سكتوا عنه أو لم يدخلوا فيه فإم كفـوا عنـه ببصـر     ،علم وقفوا عليه ىفيه عل
  .وبصيرة

أن ننبذ الآراء والعقول والأفهام التي تخـالف مـا   فإنه يجب علينا  ،وهذا الذي يجب
فكل  ،الدين جميعابل وفي أمور  ،في أمور الإعتقاد جميعا �كان عليه صحابة رسول االله 

وتزن  ،فهذا هو الميزان المستقيم الذي تزن به فهمك �ما كان عليه صحابة رسول االله 
 �وعمر بن عبـد العزيـز    ،تباعلأننا أُمرنا بالا ،وال والأمور والفئات والناسحبه الأ

بأننا نتبع الصحابة لأم تكلموا فيما تكلمـوا فيـه    ؛أوصانا ذه الوصية الكافية الشافية
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أو  ،عتقاديـة سواء كان ذلك في الأمـور الا  ،تباعفهدي الصحابة واجب الا ،على علم
الأخـلاق  يعني في أمور  ؛أو كان ذلك في الأمور السلوكية ،كان ذلك في الأمور العملية

فهو عن طريقتهم  رصوما قَ ،جاوز طريقتهم فهو غلوفما  ،والعبادات والزهد ونحو ذلك
وما زاد على ما أتوا به فهو من الغلاة والذين سيكون مـآلهم   ،فما دوم مقصر ،تحسير

  .إلى التقصير والحسرة
 ـوهو الذي  ،العزيز كمنهج عام عبد فهذا كلام عمر بن  الأئمـة في أبـواب   هاتبع

فمنـهاج   ،فقالوا ما جاء عن الصـحابة نأخـذه   ،عتقاد والعمل والسلوك إلى آخرهالا
فهم أهل  ،و طريقة الصحابة هي الميزان ،وفهم الصحابة هو الميزان ،الصحابة هو الميزان

مثل ما أوصاك  ،وما حدث بعدهم فإنما حدث بالرأي ،العلوم وأهل العقول وأهل الأفهام
إيـاك وآراء  ”مام المشهور إمام أهل الشام البيروتي حيث قال به أبو عمرو الأوزاعي الإ

قوا القول وزخرفـوه  ونمّ ،وإن زخرفوا الآراء بالأقوال “الرجال وإن زخرفوه لك بالقول
 ـ ،ن رأيه بألفـاظ لا ترغب عن السنة لأجل تحسين من حس ،إياك وإياهف ،وجملوه ذ وخ

لأن الميزان هـو   ه؛نون اللفظ ولا تجميلبالسنة وبما جاء عن أهلها وإن كان أهلها لا يحس
   .الهلاكل بوقانا وإياكم س ،فهو الهالك ابتدعومن  ،فهو الناجي اتبعفمن  ،تباعالا

�����  
ا هملع لْه :إليها ا الناسعدو ةعببد ملَّتكَ لٍجلر يمردالأَ الرحمنِ عبد بن محمد وقالَ _10

 :قـال  ،موهـا م يعلَلَ :قال ؟موهام يعلَلَ أو وعلي وعثمانُ وعمر رٍوأبو بكْ � االلهِ رسولُ
 أنْ مهعسوفَأَ :قال ،وهامعل قد ي أقولُفإن :جلُقال الر ؟أنت هتمعله هؤلاء أَمم يعلَلَ ءٌيشفَ

لَّكَلا يتموا به ولا يداوع إليه الناس، لَ أمم يسعهقال ؟م: لْب وسعهفَ :قال ،مشءٌي ـو  سع 
 ـ ،فقال الخليفةُ ،جلُالر عطَقَفان ؟أنت كعسلا ي ،هوخلفاءَ � االلهِ رسولَ لا  :راوكان حاض

وسااللهُ ع على ملَ نم يسعه ما وسعهم.  
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11_ وهكذا ملَ نم يسعه ما وسااللهِ رسولَ ع � وأصحابابعين لَه والتهوالأئمةَ ،م بإحسان 
من بعدهم، والراسملْخين في الع، من تلاوة آيات الصفات راءَوقة إِو ،هابارِأخها كما رارِم

  .عليه االلهُ عسفلا و ،تجاءَ
12_ فما جاءَم من آيات الصقولُ فات وجل االله عز�كبر هجقَى وبيه وقولُ ،]27:الرحمن[�و

سبحانوتعالى ه�انوطَتسبم اهدلْ يوقولُ ،]64:المائدة[�به تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام 
ه قالأن�فْسِكي نا فم لَملَا أَعفْسِي وي نا فم لَمعـاءَ  �ه سـبحانه وقولُ ،]116:المائدة[�تجو

كب22:الفجـر [�ر[، ُونَ إِلَّ�ه تعالىوقولنظُرلْ يه  اللَّـه مهيـأْتا أَنْ ي�] ـ ،]210:البقـرة  ه وقولُ
  .]119:المائدة[�رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه�تعالى

على ذكر أسماء  اشتملتالصفات التي  صأو نصو ،هذا شروع في ذكر آيات الصفات
إلى  الاعتبـارات وصفات االله جل وعلا تنقسـم بأحـد    ،االله جل وعلا أو ذكر صفاته

  .وصفات فعلية ،صفات ذاتية :قسمين
وهي في حق االله جل وعلا  ،عن الموصوف مطلقا هي التي لا تنفك :الذاتيةفالصفات 

 اتصـافه ، بل ا في وقت دون وقت فلا يتصيعني  ،التي لم يزل االله جل وعلا متصفا ا
ومن  ،]27:حمنالـر [�ويبقَى وجه ربك�كما قال جل وعلا ،من مثل صفة الوجه ؛ا دائما

ما �وقال جل وعلا ،]64:المائدة[�بلْ يداه مبسوطَتان�ل وعلامثل صفة اليدين كما قال ج
يدبِي لَقْتا خمل دجسأَنْ ت كعنالذاتونحو ذلك من صفات  ]75:ص[�م.  

ة صريح الآيةذه وه ،هذه أول الآيات التي ذكر ]27:الرحمن[�ويبقَى وجه ربك�وقوله هنا
وجه الدلالة منه أنه أضاف  )ويبقَى وجه ربك(وقوله ،في إثبات صفة الوجه الله جل وعلا

  .)ويبقَى وجه ربك(قال ؛إلى المتصف ا -الوجه التي هي-الصفة 
وتارة  ،تارة يكون معنى : -وهذه قاعدة- إلى االله جل وعلا ضافونحن نعلم أنه ما ي

  .اتيكون ذ
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   :وتارة لا تقوم بنفسها ،تقوم بنفسهافتارة تكون ذاتا  :وإذا كان ذاتا
 ،االله ونحو ذلـك  ةرحم, فنقول رضا االله ،والرضا ،والغضب ،الرحمةمثال المعنى مثل  .1

 .وهذا إضافة معنى إلى االله جل وعلا

يعـني  -تارة هذا الذي يكون ذاتـا   ،يكون ذاتا شيءيعني إلى  ؛أما إضافة الذات  .2
يعني يمكن أن تفهمه بأنه ليس وصـفا بـدون    ،محسوس شيءيعني  ،قل له معنىمست

ناقَـةَ اللَّـه   �هذا تارة يكـون قائمـا بنفسـه مثـل قولـه      -ذات ولكنه ذات
 )ناقَةَ اللَّه وسقْياها(جل وعلا فقال  نفسهإلى فهنا أضاف الناقة  ]13:الشمس[�وسقْياها

ثم مشى «أو » ثم خرج إلى بيت من بيوت االله«ديث والبيت بيت االله كما جاء في الح
ويد  ,اهللالثاني وجه  ومثل القسم ،فهذا أضاف البيت إلى االله »بيوت االله بيت منإلى 
فإذن إذا أضيف ما يقوم  ،عين االله جل وعلا ونحو ذلكو ,االله موقد, االلهوساق  ،االله

 ـ�فقوله ,والتعظيمفهذا الأصل أنه تكون الإضافة للتشريف  ،بنفسه  )1(� اللَّـه  ةناقَ
 ،ومعلوم أن الناقة ذات منفصلة تقوم بنفسـها  ،أضاف االله جل وعلا الناقة إلى نفسه

الثاني مثل  .مهظيويقتضي تع ،فهذا يقتضي تشريف ما أضافه االله جل وعلا إلى نفسه
 )2( �عينِنـا بِأَ � ،]10:الفـتح [�يد اللَّه فَوق أَيديهِم�, وجه االلهأما , بيت االله كذلك

لكنها هذه ذوات  ،ونحو ذلك ،والساق ،والقدم ،واليد ،والوجه ،فالعين ،ونحو ذلك
 ـ لا, وجهن صاحب ووجه بد دلا وجو يعني, بنفسها ملا تقو يـد بـدون    دتوج

فهذه إذا أُضيفت إلى االله جل وعـلا   ،عين بدون صاحب عين دتوج لا, صاحب يد
 .التشريف ا يقتضلا تأو إلى غيره فهذه تقتضي الصفة 

  :فإذن تلخص هنا أن الإضافة للذوات على قسمين 

                                                 
  .13:الشمس, 64:هود, 73:الأعراف )1(

  .37:، هود27:، المؤمنون48:، الطور14:القمر)2(
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o وهو ما أضيف من الأعيان مما يقوم بنفسه :تارة تكون إضافة للتشريف. 

o  نفسهب ملا يقوذا كان إ: وتارة الإضافة تقتضي الوصف. 

االله  أنه أضاف الوجـه إلى  الاستدلالوجه  ]27:الرحمن[�ويبقَى وجه ربك�فقوله هنا
فدل  ،فأضاف الوجه إلى الرب) ويبقَى وجه ربك( فقال عز من قائل سبحانه ؛جل وعلا

يعني ويبقى ربك نقول هنا قال  ،يقولون وجه هنا بمعنى الذاتالمبتدعة  ،صفة له هعلى أن
 ،]27:الرحمن[�ذُو الْجلاَلِ والْإِكْرامِ�الوجه بقولهثم وصف ) ويبقَى وجه ربك(ل وعلاج

تبـارك اسـم ربـك ذي الْجـلاَلِ     �ولما أراد أن يصف الرب جـل وعـلا قـال   
فوصف االله جل وعلا في أول السورة الوجـه بأنـه ذو الجـلال     ]28:الرحمن[�والْإِكْرامِ

تبارك اسم ربـك ذي  �في آخر السورة بقوله اسمهوالإكرام ووصف نفسه سبحانه دون 
أن االله جل وعلا هو ذو الجلال والإكرام وكذلك  كوذل, ]28:الرحمن[�لِ والْإِكْرامِالْجلاَ

  .صفاته ذات جلال وإكرام
هذه مـن آيـات    ،عليها القاعدة يداه تجرى ]64:المائـدة [�بلْ يداه مبسوطَتان�قوله

 ا إلى االلهبنفسه ملا تقولأنه أضاف ذاتا  ؛نعم من آيات الصفات :الجوابالصفات أم لا؟ 
واليد في القرآن أتت  ،ا فدل أنه إضافة الصفة إلى متصف ،أضافها إلى نفسه ،جل وعلا
  :وتارة مجموعة ،وتارة مثناة ،ةتارة مفرد

أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَـت أَيـدينا   �-يعني أيدي-فأما اموعة في قوله ♦
 .حدهذا وا]71:يس[�أَنعاما

بلْ يداه �وكما قال هنا .]75:ص[�ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي�قال اثنين  ♦
انوطَتسبينتاثنفجعلهما  ]64:المائدة[�م. 

 .]1:الملك[�تبارك الَّذي بِيده الْملْك�ذكر يدا واحدة فقالأنه الثالث   ♦
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ه يدا وهل يوصف أن االله جل وعلا ل ,والجمعة وهذا التعارض بين الإفراد والتثني
أنه يوصف جل وعلا :الجواب ؟اأيديأو يوصف بأن له  ؟يدين أو يوصف بأن له ؟واحدة

فهذا  ،وأما إضافة اليد الواحدة إليه جل وعلا فهذا من إضافة الجنس ,يدينبأن له 
روا أَنا خلَقْنا لَهم مما أَولَم ي�وأما الجمع في قوله ,الجنستضيف المفرد وتريد به  ؛معروف

أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع  لغتهافهنا جمع لأن العرب من ]71:يس[�عملَت أَيدينا
جمع أو جمع فإنه يأن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية من لغة العرب  ,جمعيأو تثنية فإنه 

 ]4:التحريم[�با إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُماإِنْ تتو�ممن مثل قوله تعالى ؛لأجل خفة اللفظ

)ا إِلَى اللَّهوبت(لهأليس كذلك؟ فخاطبهما بقو, امرأتانهما  )إِنْ تا إِلَى اللَّهوبتثم  )إِنْ ت
قلب  واحدة لهاكل  ؛والمرأتان لهما كم قلب؟ لهما قلبان ،)فَقَد صغت قُلُوبكُما(قال 
أنه أضيف  ؛نن لسان العربلأن هذا من س:ان كذلك فلما جمع؟ الجوابفإذا ك, واحد

أَولَم يروا أَنا �قولهفهنا في  ،جمع فإنه يجوز جمعه طلبا لخفة اللفظ أوالمثنى إلى ضمير مثنية 
عارضة بين وليس ثم م ،عمهنا ج )أَيدينا( ]71:يس[�خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاما

هنا لأنه أضاف المثنى  عمبل ج ،]64:المائدة[�بلْ يداه مبسوطَتان�الجمع هنا وبين قوله
أولم يروا أنا خلقنا  أصل الكلام ،خفة اللفظل الخفة جلأ عمفج ،أصلا إلى ضمير الجمع

فإذن  ،سان العربييعني ما يقتضيه الل ،)أَيدينا(ثم صارت  ،أنعاما انيديلهم مما عملت 
والآيات التي فيها ذكر اليدين تدل على  ،ف االله جل وعلا بأن له يدين جل وعلاصن

على أن بعض  ،والجمع كذلك لا يعارض التثنية ،فلا يعارض التثنيةوأما المفرد  ،التثنية
قال  ]71:يس[�نا أَنعاماأَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدي�أهل العلم حمل قوله

إذن بعض أهل العلم يقول  ،وهذا إحالة إلى أمر مختلف فيه ,هذا جمع وأقل الجمع اثنان
بل  ،ولا يسوغ في مثل هذه المسائل المشكلة أن يحال إلى أمر مختلف فيه ،إن الجمع ثلاثة

عار على هذه والأش ،واظتحفا نعلمه من لغة العرب بدلالة وهو م ،إلى أمر متيقن منه
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إِنْ �لكن إن تحفظ آية سورة التحريم - ومعروفة في النح-المسألة كثيرة والشواهد كثيرة 
  .]4:التحريم[�تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما

والصفات الفعلية هـي الـتي    ،هذه صفات فعلية والإتيانوذكر ايء  :القسم الثاني
فهو جـل   ،تيعني يتصف ا بوقت دون وق ،هيئته واختياروعلا ا بمش يتصف االله جل

وإنما يجيء إذا شاء في وقـت   ،وليس دائما يجيء ،وعلا ليس دائما ينزل إلى السماء الدنيا
  .وهذه تسمى الصفات الفعلية الاختيارية ،دون وقت

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  
)1(�غَضب اللَّه علَـيهِم �ارِفّه تعالى في الكوقولُ ،]54:ةالمائد[�يحبهم ويحبونه�تعالىه وقولُ 

 

  .]46:التوبة[�كَرِه اللَّه انبِعاثَهم�ه تعالىوقولُ ]28:محمد[�اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه�ه تعالىوقولُ
, الكـره  ,الرضـا  ,الغضبلأنه أضاف المعاني مثل  ؛هذه كلها من الصفات الفعلية

 ,موصوفتقتضي إضافة صفة إلى هذه ضافة والإ ،هذه معاني أضافها إلى نفسه, السخط
 ،إرادة الإنعـام هـو  ولة يتأولون مثل هذه النصوص فيقولون في مثل الرضا يقولون ؤالم

إذا سألتهم قلت لما أولتم الغضب مـثلا بـإرادة    ،طيب .والغضب يقولون إرادة الانتقام
 ؛حقيقة الغضـب  هذا ،لأن حقيقة الغضب هو ثوران أو غليان دم القلب :قالوا ؟الانتقام

لاشك يجب تنزيه االله جـل   :نقول .وهذا يجب تنزيه االله جل وعلا عنه ،غليان دم القلب
في فهمـك لنصـوص   أنـك  وتلاحظ  ؟هذا هو الغضبهل ولكن  ،وعلا عن مثل هذا

هم حـتى  تلابد أن تغوص إلى أصل كلامهم وشبه ،ولةؤأو في فهمك لشبه الم ،الصفات
لكن إذا رجعت إلى أصـل الكـلام    ،كن أن يزخرف القوللأنه أحيانا يم ؛تستطيع الرد

والكلابية قبلهم ومن نحـى نحـوهم    الماتريديةفمثل هذا الأشاعرة و ،باطل أنه وجدت
 .لماذا؟ قالوا لأن حقيقة الغضب هو غليان دم القلب ،الانتقامالغضب هو إرادة  :يقولون

                                                 
  .13:الممتحنة, 14:اادلة، 6:الفتح)1(
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لأن ابـن آدم   ؛دم القلب الصواب أن الغضب صفة ينشأ عنها في ابن آدم غليان :فنقول
الوجـه   بـاحمرار ويظهر ذلـك   ،ثم بعد غضبه ينتج عنه غليان دم القلب ،أولا يغضب

فـإذن   .هوليس هو الغضب نفس ،هذا أمر ينشأ عن الغضب :نقول .والانتفاخ إلى آخره
 ؛وأصل هذا التأويل من نفي الصفات هـذه  ،ولون لأم بنوا على مقدمات باطلةؤهم ي

وأن االله  ،أصله من جراء القول بنفي الصفات الاختياريـة  ،ونحو ذلك من رضا وغضب
إمـا أن لا   فإما أن يتصف ا مطلقا أو ،جل وعلا لا يتصف بصفة في وقت دون وقت

من الصـفات   الإرادةن أ؟ ذلك الإرادةلما يؤولونه إلى  ،ولونهؤفلهذا ي .يتصف ا مطلقا
غير السبع بإحدى الصفات السـبع الـتي   صفات فيؤولون ال ،العقلية السبع التي يثبتوا

يؤولـون هـذه   فهم  ،سبع صفات -ونحوهم الماتريديةالأشاعرة و-فهم يثبتون  ،يثبتوا
أو الصفة يـراد   الاسمفتارة يجعلون  أما المعتزلة والجهمية ،الآيات بإحدى الصفات السبع

الغفور  الغفور الرحيم؛و وه ،الرحيمالرضا بمعنى المرضي عنه  �يعني  ؛ا مخلوقا منفصلا
فـالمخلوق   ،ليس هو صفة االله لكن هو صفة للعبد ،يعني المغفور له ...هو ما حصل لمن

وتجدون هـذا في   ،وهو عمل الجهمية والمعتزلة ،هو الذي يقال الغفور الرحيم ونحو ذلك
 ،لسبعالكلابية فهم يفسروا بإحدى الصفات اوالأشاعرة و الماتريديةأما  ،بعض التفاسير

مثـل   ؛وتارة يفسروا بالقدرة ونحو ذلـك  ،تارة يفسروا بالإرادة في بعض الصفات
 ـ ،التوفيق والخذلان يفسرونه بالقدرة لأم يثبتون القدرة ده فيفسرون توفيقه سبحانه لعب

  .وخذلانه سبحانه لعبده بالقدرة
ت فعلية المقصود من هذا أننا نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية أو صفا

نثبتها جميعا الله جل وعلا دون تفريق كما جـاء في نصـوص   اختيارية أو غير اختيارية 
ونقول إن هذا الاتصاف الله جل وعلا ـذه   ،وهذا أصل من الأصول .الكتاب والسنة
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فهنا  ]11:الشورى[�لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع البصير�الصفات على أساس قوله تعالى
  :والكاف هنا) لَيس كَمثْله شيءٌ(ل قا

فقوله  ،زائدة يعني للتأكيد كواومعنى  ،من أهل العلم من يقول هي صلة يعني زائدة ♦
لأن العـرب   ،ليس مثله شيء, في تقدير قولك ليس مثله شيء) لَيس كَمثْله شيءٌ(

 تعـالى  فقوله, الجملة يعني وتأكيد ؛ملةتزيد حرفا أو كلمة وتريد بالزيادة تكرير الج
وهو أن الكاف هنا صلة يكون المعـنى لـيس    ؛على هذا القول )لَيس كَمثْله شيءٌ(

لَـا  �وهذا من مثل قوله   ،فهو تأكيد للجملة بتكرارها ،ليس مثله شيء, مثله شيء
لَدذَا الْببِه 1:البلد[�أُقْسِم[، �ةاميمِ الْقوبِي لَا أُقْسِم�]هل هو ترك للقسـم أو   ]1:القيامة

لَـا أُقْسِـم بِيـومِ    �من أهل العلم وهو القول الظـاهر أنـه قسـم    ؟إثبات للقسم
ةاميفيكون المعنى بوجود  ،هنا صلة لتأكيد القسم )لا( لكن ،يعني أقسم ]1:القيامة[�الْق

 ـ . أقسم بيوم القيامة ،أقسم بيوم القيامة: معناه) لا( ربي وهذا من أسرار اللسـان الع
 .الشريف

فقولـه   مثلبمعنى  ،هي حرف لكنها اسم ،أن الكاف هنا بمعنى المثل :القول الآخر  ♦
 ،هذا يقتضي المبالغة في نفي المثيـل ) ه شيءليس مثلَ مثل(يعني  )لَيس كَمثْله شيءٌ(

ثُم �معروف في اللغة من مثل قوله تعالى في سورة البقرة  ،وورود الكاف بمعنى مثل
تةً قَسوقَس دأَش أَو ةارجكَالْح فَهِي كذَل دعب نم كُممن مثـل  و ]74:البقرة[�قُلُوب

  :قول الشاعر
  حبا لغيرك ما أتتك رسائلي  لو كان في قلبي كقدر قلامة 

  .يعني لو كان في قلبي مثل قدر القلامة لغيرك كذا وكذا
لَيس كَمثْلـه  (فقوله جل وعلا هنا  ،ذافإذن هنا الكاف إما أن تكون بمعنى هذا أو ه 

قاعدة الوهذا على  ،ا نفى أثبتثم لمّ ،في لوجود المثيل الله جل وعلاهذا فيه أبلغ الن )شيءٌ



 26 شرح لمعة الاعتقاد

ليس مثـلَ  (فنفى مجملا فقال  .يكون مفصلا والإثبات ،أن النفي يكون مجملا :المعروفة
لما خص السمع والبصر هنا؟ وصـف   .)يروهو السميع البص(ل فقال صثم فَ) مثله شيء

لأن السمع والبصر مـن   :قال بعض أهل العلم ؛االله جل وعلا هنا نفسه بالسمع والبصر
 ،يوجد في النمـل , فالسمع يوجد في الذباب .بين ذوات الأرواح اشتراكاأكثر الصفات 

 المخلوقات جميعيعني  ؛ويوجد في الهر الإنسانكذلك البصر يوجد في البعوض ويوجد في 
-تدرا ج- فينبهك على أنه هل سمع البعوض وبصره هل هو مثل سمع  .فيها سمع وبصر

لأن  ؛البعوض في بعض معنى السـمع والبصـر  مع يشترك ابن آدم , لا ؟ابن آدم وبصره
فالبعوض له سمع وبصـر   ،والبصر ما تدرك به المرئيات ،السمع ما تدرك به المسموعات

فنبـه   .آدم له سمع وبصر يناسب ذاته ولا يقارن به سمع وبصر البعوضابن , اتهيناسب ذ
 ؛الصفتين السمع والبصر لأجل اشتراكها في كثير من ذوات الأرواحاالله جل وعلا اتين 

كـذلك جـل   ف ،اتين الصفتين الاتصافلا تتماثل ذوات الأرواح في أا من أنه كما 
الكيفيـة   إدراكمع قطع المماثلة وقطع طمع  ،)صيروهو السميع الب(وعلا له سمع وبصر 

فله جل وعلا سمع وبصر يناسب ذاته العظيمة الجليلة جل وعـلا   ،لصفات االله جل وعلا
نواصل إن شاء االله غدا أسأل االله جل وعلا أن ينفعني وإياكم وصـلى  . وتقدس وتعاظم

  . االله وسلم على نبينا محمد
�����  

13_ ومن السنقَ ةلُو النبي � »نزِلُ ربوتعالى ي إلى نا تبارك نياكلّ ليلةهوقولُ»سماءِ الد 
»يعجب ربك من الشلَ ابيسلَ ته صبااللهُ « هوقولُ، »ةٌو كضحهما يقُتلُ أحدلَين يإلى رج

  .»خر يدخلان الجنةالآ
14- فهذا وما أشبهه مما صح سنده، وعلَدت روهات، نؤمبِ نه، ولا نرده، ولا نـج  حده، 

ولا نأَتلُوبِ هيلٍوِأْت يخالف ظاههر، ولا نشبهه ـولا بِ ،المخلوقين بصفات   ـالمُ ماتسِ حدثين، 
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شـيءٌ وهـو السـميع     لَيس كَمثْلـه �ولا نظير ،هلَ ه وتعالى لا شبيهسبحان االلهَ أنَّ مونعلَ
يرصوكلُّ ،]11:الشورى[�الب ما تخفي الذِّ لَينِه أو طَخر االلهَ فإنَّ ,الِبالب هتعالى بخلاف.   

15- ومذَ نه تعالىقولُ لك�محىالروتشِ اسرلَى الْعع 5:طه[�ن[.   
لاة والسلام على نبينا محمـد،  بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والص

  .وعلى آله وصحبه أجمعين
فلما ذكر المؤلف ابن قدامة رحمه االله تعالى أن الأصل الجامع لمذهب أهـل  : أما بعد 

السنة والجماعة في الأسماء والصفات أم يمروا كما جاءت لإثبات ذلك لفظا ومعـنى  
بدأ بتفصيل الكلام على بعض  ,ديثبما اشتملت عليه لا يتجاوزون القرآن والح الإيمانو

 ،كما مر معنا ،من القرآن على بعض الصفات ؛من التنزيلفذكر بعض الأدلة  ،الصفات
 �فذكر حديث النزول وهو قـول الـنبي    ،ثم ذكر ما هو من الأحاديث في الصفات

ينزل ربنا في الثلث الأخـير مـن كـل    «وفي لفظ آخر » ينزل ربنا كل آخر ليلة«
هـل مـن    :هفينادي عباد، في النصف الأخير من كل ليلة«الروايات  وفي بعض»ليلة

وهـذا نـزول   » هل من مستغفر فأغفر له ،هل من داع فأستجيب له ,فأعطيهسائل 
كما يعلم مـن   ،وليس هو كنزول المخلوقين ،وعظمتهخاص يليق بجلال االله جل وعلا 

نفـى العلـم   ثبت المعنى ويي ؛وإنما هو نزول خاص باالله جل وعلا كسائر صفاته ،نزولهم
لَيس �تتمثله العقول بالتفكير ولا تتخيله القلوب بالتصوير لأن االله جل وعلا لا ،بالكيفية

يرصالب يعمالس وهءٌ ويش هثْلفالنزول يثبت الله جل وعلا على معتقـد   ،]11:الشورى[�كَم
ومن قبلهم مـن   ،الماتريديةشاعرة وعة من الكلابية والأوأما المبتد ،أهل السنة والجماعة

 ،بأن معنى النزول نـزول رحمتـه   ،أثبتوها إذان هذه الأحاديث لووتأفي ؛المعتزلة ونحوهم
  :والجواب عن هذا التأويل من أنه
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نـؤمن بظـاهر الآيـات    واالله جل وعلا أوجب علينـا أن   ،خلاف الأصل :أولا ∗
 .والأحاديث

فتخصيص الثلث الأخير  ،عباد في كل حينأن رحمته جل وعلا نازلة على ال :والثاني ∗
 ،نازلة في كل حين وأوانلأن رحمة االله جل وعلا  ؛من الليل بنزول الرحمة لا معنى له

ولو أُخلوا من رحمـة االله جـل وعـلا     ،بل العباد لا يخلون من رحمة االله جل وعلا
  .لفسدت معايشهم ولهلكت أنفسهم

 ،بل هو نزول الرب جل وعلا ،ل الرحمةوهذا تأويل باطل من أن يتأول النزول بنزو
إذ لا يصف االله جل وعلا أحد من الخلق أعلـم   ،وصفه بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام

  .�ولا أكثر تنزيها وتعظيما من رسول االله  ،�من رسول االله 

ثم ذكر الصفة الثانية ألا وهي صفة العجب فذكر الحديث المشهور المعروف الـذي  
 »عجب ربنا من شاب ليست له صـبوة «قال  �وغيره من أن النبي  رواه الإمام أحمد

عجب (فقال  ،من الشهوات وغير ذلك ميل وجنوح إلى ما يهتم به الشبابيعني ليس له 
وأن االله جـل   ،وهذا الحديث من جنس أحاديث الصفات فيه ذكر صفة العجـب ) ربنا

االله تعالى في سـورة   كرت في القرآن في قولصفة العجب ذُ ؛وهذه الصفة ،وعلا يعجب
علـى   ]13-12:الصـافات [�وإِذَا ذُكِّروا لَا يذْكُرونَ )12(ويسخرونَ بلْ عجِبت�الصافات

ــة إذْ ــبعية الثاني ــراءة الس ــراءة الأولى الق ــان الق ــة قراءت ــت �في الآي جِبــلْ ع ب
ــخرونَ سيــافات[�و ــة ]12:الص ــواترة الثاني ــراءة الســبعية المت ــلْ ع�والق ب ــت جِب

ويوصـف   ،إذن يكون صفة العجب دل عليها القرآن والسنةف ،]12:الصافات[�ويسخرون
وليس وصف االله جل وعلا بالعجب مـن   ،االله جل وعلا بالعجب كما وصف به نفسه

 إذْ ،بل هو من كماله جل وعلا ؛ليس هذا ناتج عن عدم العلم ،أو مما يعمله العبد ،الفعل
والعجب يقتضي رفـع منزلـة    ,دم علم وتارة يكون عن علمالعجب تارة يكون عن ع
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 )12(ويسخرونَ  بلْ عجِبت(وهذا يثبت الله جل وعلا كما قال جل وعلا  ،منه بتعجالمُ
 مـن  أو كما جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب ،)وإِذَا ذُكِّروا لَا يـذْكُرونَ 

 ـعباده وقرب غ طجب ربكم من قنوع« عليه الصلاة والسلاممثل قوله  ه ينظـرون  رِي
  .وغير ذلك من الأحاديث »يعلم أن فرجكم قريب لين قنطينزأإليكم 

ثبت ما جاء فيهـا علـى   ن ،لت نقلتهدوع هفهذه الأحاديث وأمثالها مما صح إسناد
  . إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيهالقاعدة المقررة من أنه 

وما خطر ببالك فإن االله جل وعـلا  ( كلمة عظيمة مهمة قال قال المؤلف رحمه االله
بالصفة يكون على النحو الذي ذا خطر في بال المرء أن االله جل وعلا في اتصافه إ )بخلافه

وذلك لأن المـرء   ،فليجزم بأن االله جل وعلا بخلاف ما تخيل ،ةأو تخيل صور ،خطر بباله
  :ذا كانيمكن أن يتخيل شيئا أو يتصور شيئا إلا إ لا

)1( .قد رآه ∗
   

  .أن يكون قد رأى مثله :الثاني ∗
  .أنه قد رأى جنسه :الثالث ∗
  .صف له وصف كيفيةأنه و :الرابع ∗

 خيلهحتى تت ، فإن االله جل وعلا لم يروهذه الأربع لا تنطبق على صفات االله جل وعلا
 فلهذا كل ما خطر ،كذلك لم يوصف وصف كيفيةو ،ولم ير جنسه ،القلوب بالتصوير

فهذه قاعدة عظيمـة  ،االله جل وعلا بخلاف ذلك هك فلتجزم بأنبعقلك أو تصوره قلب، 
ر له ربه جل وعلا على نحو مـن  وصوي ،والشيطان وإبليس يأتي للمؤمن فيجعله يتصور

الله جل الصفات  إثباتوعن  ،االله جل وعلاوهذا لأجل أن يشغل العبد عن تنزيه  ،الصور

                                                 
  .انتهى الشريط الأول)1(
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وليدخله في نوع من الضلالات من التجسـيم و   ،نه وتعالىوعلا على ما يجب له سبحا
  .ونحو ذلكوالتمثيل التشبيه 

ه ما خطر ببالك أو تصوره بقلبك فاعلم وهو أن ؛فذكر المؤلف القاعدة العظيمة في هذا
  .بأن االله جل وعلا بخلافه

�����  
نـا االله الّـذي في   رب« � النبي وقولُ ،]16:الملك[�أَمنتم من في السماءِءَ�ه تعالىوقولُ

 اهنإِا فَهقْتعأَ« قال ماءِفي الس :قالت »؟االله نأي« ةوقال للجاري »تقَدس اسمك السماءِ
مؤمةٌن«. رواه مالك بن سٍأن ومسلم وغيرهما مالأئمة ن.  

ا في دوواح في الأرضِ ةًتس ؛عةًبس: قال» ؟دبعا تإلهً مكَ«نٍيصحل � النبي وقالَ -16
قالَ ،ماءِالس »من لغْربتك ورهبتالّ :قالَ» ؟كـ«قالَ ،ماءذي في الس   ـ كراتفَ السةَت 

واعبد الذماءِي في الس أَوا أُنلِّعمك دعوتأَفَ»نيلَسم ولَّعمه الننْأَ � بي ـاللَّ«ولَقُي  هم 
  .»يسِفْن رش نيِقي ودشر نيِمهِألْ

17_وفيما نلَق من علامات النبي � أصحابِوفي الكُ هبِت المتقدمة أنـهم ي  سدون ج
ضِبالأر، ويزإلهَ مون أنَّعهم ماءِفي الس.  

 18_ وروى أبو داود ننه أنَّفي س إنَّ« قالَ � النبي ما بين إلىَ اءٍسم ساءٍم ـم   ةُيرسِ
  .»كلذَ قوفَ هانحباالله سو شرالع كلذَ قوفَو -لهوإلى قَ ربالخَ ركَوذَ- اكذَا وكذَ
 ـرعتولم ي هولبوقَ هلقْعلى ن هم االلهُمحر فلَالس عمجا أَمم ههبا أشما وذَهفَ _19 وا ض

لردولا هوِأْ تيله ولا تيهِبِشه ولا تمثهيل.  
20_ سلَئ الإمام أنسٍ مالك بن فَ حمه االلهُريلَق: يا أبشِ  �االله ا عبدـرلَى الْعع نمحالر

 ـ فوالكي ،مجهولٍ رغي واءُتالاس :فقال ؟ف استوىكي ]5:طه[�استوى غير قـولٍ مع، 
  .جرِخفأُ لِجبالر رمأَ مثُ ،ه بدعةٌعن الُؤوالس به واجب الإيمانُو
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فذكر استواء االله جل وعلا علـى   ،لصفة العلو الله جل وعلا إثباتهذه الجمل فيها 
 ،]16:الملـك [�أَمنتم من فـي السـماء  ءَ�واستدل لها بقوله ،ثم ذكر صفة العلو ،العرش

الكتب المتقدمةوأصحابه في  �وبوصف النبي  ،المعروف صينوبحديث ح.  
وبدلالة الفطـرة علـى    والإجماعوصفة العلو الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة  
في وقد جاء من الأدلة في كتـاب االله و  ،فإن علو االله جل وعلا مركوز في الفطر ؛ذلك

والعلـو   ،عالٍ على خلقه على أن االله جل وعلايدلّ ما يزيد على ألف دليل  �سنة نبيه 
  :ثلاثة أقسام

  .اتعلو الذّ ♦
  .رهوعلو القَ ♦
   .ردوعلو القَ ♦

فهو جل وعلا عالٍ  ؛السنة والجماعة يثبتون علو االله جل وعلا بأقسامه الثلاثةوأهل 
كما أنه جل وعلا عالٍ على  ،كما أنه جل وعلا عالٍ على خلقه بقدره ،على خلقه بذاته

  .خلقه بقهره وبجبروته
  .نفون علو الذاتيو ،و القهر والقدروأما المبتدعة فإم يؤولون العلو بعل

وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين أهل السنة والجماعة 
بـل قـد    ؛فمن أنكر العلو فهذا من أهل الضلال ومن أهل الزيغ ،للاَّوبين المبتدعة الض

نصوص السنة عليه حكم طائفة من أهل العلم بكفره لأنه ينفي ما دل القرآن عليه ودلت 
فمن أنكر العلو فهو علـى   ،فمسألة العلو هي من أظهر مسائل الصفات ،بأكثر من دليل

  .جل وعلاوهذا إن لم يصل به الأمر إلى الكفر باالله  ،ومبتدع بدعة مغلظة ،شفير هلكة
فيما رواه مسلم  ,السماءفي  :قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين االله؟ قالت

هنا الصـحيح  ) يف( ]16:الملك[�أَمنتم من في السماءِءَ�وكذلك قوله تعالى ،صحيحفي ال
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 إثباتفهذا فيه  ،يعني من على السماء ]16:الملك[�أَمنتم من في السماءِءَ�)على(أا بمعنى 
وجاء اسـتعمال ذلـك في    ،ثابت معروف في لغة العرب )على(بمعنى ) في(العلو ومجيء 

ومعلـوم أن   ]71:طه[�ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ�أرأيت قول االله جل وعلا ؛آنالقر
يعني أم يصـلبون   ؛ينبا للمصلفالتصليب يكون على الجذوع لا أن تجعل الجذوع ضل

وذلـك أن   ؛على السماء نيعني م ]16:الملك[�أَمنتم من في السماءِءَ�وقوله تعالى ،عليها
فكل مـا   ،طلق عليه السماءفالعلو ي, السماء اسم لما علافإن  ،ر تارة بالعلوسفَلسماء تا

ذا  ،والعلو المطلق يطلق عليه السماء ،طلق عليه السماءعلا ي الاسموسميت السماوات 
  :قال الشاعر ،لأجل علوه وكذلك سمي المطر سماءً ،لعلوها

  ضاباغ كانوا إنْو رأيناه  قومٍ بأرضِ السماءُ إذا نزلَ
  .فالسماء بمعنى العلو ،ويعني بالسماء المطر وهذا لأنه يأتي من جهة العلو

المراد هنا بالسماء ليس هو العلو ولكن جـنس السـماوات    :قال بعض أهل العلم
 وذلك أن االله جل وعلا متصف بأنـه مسـتوٍ   ،فيكون المعنى من على السماوات .السبع

  .على عرشه العظيم
وهو مشتق  ،سرير الملكوالعرش في اللغة هو  ،العلو الاستواء على العرش من أخص

وهو الَّذي أَنشأَ جنات معروشـات  �ي العرش عرشا لارتفاعه ولعلوهمفس ،من الارتفاع
اتوشرعم رغَي141:الأنعام[�و[، �َونرِشعا يممو�]نى هذا كله فيه مع ،ونحو ذلك, ]68:النحل

 فاالله جل وعلا استوى على عرشه وهو سرير ملكه جل وعلا اسـتواءً  ،والعلوالارتفاع 
قـال جـل    ،استوى بمعنى عـلا  ؛العلو :معناه في اللغة والاستواء ،يليق بجلاله وعظمته

انا مـن الْقَـومِ   فَإِذَا استويت أَنت ومن معك علَى الْفُلْك فَقُلْ الْحمد للَّه الَّذي نج�وعلا
ينممعنى قوله ]28:المؤمنون[�الظَّال )لَى الْفُلْكع كعم نمو تأَن تيوتفَإِذَا اس (ـيعني ع   متولَ

  .على الفلك
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علينـا   كنا عند أحد الأعراب فأطلَّ: -أحد أئمة اللغة المعروفون-قال ابن الأعرابي 
فهذا هو المعروف في لغة  .واصعدوا إليَّ ،عني ارتفعوا إليَّي, استووا إليَّ :ن على بيته وقالم

ن هذا العلو معنى آخر بحسـب  لكن قد يضم ،لأن استوى بمعنى علا على الشيء ؛العرب
عدكما قال جل وعلا ،ى إليه الفعلالحرف الذي ي�     ـيهاءِ وـمى إِلَـى السوـتاس ثُم

ه من السلف ومن أهل العلم من فسـرها  ترى أن )لسماءِاستوى إِلَى ا( ]11:فصلت[�دخانٌ
 ،قصـد وعمـد  فإنه مع العلو هناك  ؛يسمى التفسير باللازممما وهذا  .بمعنى قصد وعمد

اسـتوى إِلَـى   ( قال )إِلَى(ـفلما عدى الفعل ب )إِلَى السماءِ(وذلك مستفاد من قوله 
لأصل المعـنى مـع    إثباتوالتضمين فيه  ،العمدن معنى القصد وضمعلمنا أنه م )السماءِ

  .زيادة ما دل عليه الحرف الذي عدي الفعل به
نكرون استواء االله جل وعلا فالمبتدعة ي ،على العرش مما تميز به أهل السنة والاستواء

  :على عرشه
ص وهذا فيه تنقّ ،عن الاستيلاء عليهعلى العرش عبارة  الاستواءفطائفة منهم يجعلون  .1

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْـأَرض  �وعلا قاللأن االله جل  ؛الله جل وعلا
ن أن الاستواء على العرش كان فبي ]54:الأعـراف [�في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ

من االله جل  لاستيلاءادلّ هذا على أن  بالاستيلاء الاستواءفإذا فسر  ,بعد أن لم يكن
ص الله جل وعلا إذ فيه سلب قهـره  وهذا فيه تنقّ ،وعلا على العرش لم يكن ثم كان

 .ر أن الاستواء ليس إلا بمعنى العلون ويقريبفهذا ي ،وجبروته على خلقه أجمعين

واستوى علـى   ،بأنه العلم “العرش”ه يعني بأن “الاستواء على العرش”بعضهم فسر   .2
 .وهذا أيضا باطل ،ني حاز العلم وكَمل له العلمالعرش يع

3.  والكرسي يقولون هو العرش ،بالكرسي “العرش”ر ومنهم من فس. 
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لكنها جميعا مخالفة لمـا   ،أقوال كلها ليس هذا مجال تفصيل الرد على أصحااوهذه 
  . ولما دل عليه القرآن والسنة ،ولما هو ظاهر الأدلة ،تقتضيه الأدلة

فاالله جل وعلا من صـفاته   ،منه أنه أخصبلى العرش يختلف عن العلو والاستواء ع
وأما الاستواء فإنه صفة فعلية باعتبار أنه جل وعلا لم يكن مسـتويا علـى    ،الذاتية العلو

وصفة ذاتية باعتبار أن االله جل وعلا لم يزل مستويا على عرشه منـذ   ،العرش ثم استوى
بل هو جل وعلا مستوٍ على عرشه  ،ال دون حاللا يستوي في حأنه يعني  ؛استوى عليه

عن هذا الوصف لا ينفك .  
�����  

21-ومن صفات االله تعالى أنه ملِّكَتديمٍقَ بكلامٍ م، يسمعه من اءَش من لْخقـ .ه  سمعه 
موسى عليه السلام منه من رِغي وطَاسة، وسمعجِ هريلُب ه السلاعليم، ومأَ نلَ نَذه من 

ملائكته، ورسله.  
 22-وأنه سبحانلِّكَه يم المؤمنين في الآخرة، كلِّويمونه، لهم فَ نُذَأْوييزورونقال االلهُ ،ه 

يتك علَى موسى إِني اصطَفَ يا�حانهوقال سب ،]164:النساء[�وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما�تعالى
 ،]253:البقرة[�منهم من كَلَّم اللَّه�انهحوقال سب ،]144:الأعراف[�الناسِ بِرِسالَاتي وبِكَلَامي

ابٍ�حانهوقال سبجاءِ حرو نم ا أَويحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمرٍ أَنْ يشبا كَانَ لم51:الشـورى [�و[، 
ا �حانهوقال سبافَلَمي يودا ناهى أَتوس11(م(   ـكبـا ري أَنوقـال   ،]14-11:طـه [�إِن
 ـ دحأَهذا  يقولَ أنْ زٍجائ روغي ]14:طه[�إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي�سبحانه غير 

  .االله
 ،ماءِالس لُهأَ هتوص عمس يِحبالو االلهُ ملَّكَا تإذَ :� مسعود االله بن دعب وقالَ -23 
وير النبي نِذلك ع�.  
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 24- وروى عبد االله بأُ ننسٍي نِع بيالن � ه قالَأن »يحشر االله الخلائق يوم القيامة 
عاةًر غُ فاةًحلاًر بها فَميناديهم بصوت يسمعه من بعكَ ،دما يسمعه مـ ن   ـأَ :برقَ ا ن

الملك، أنا الداني« الأئمةُ رواه واستشهبه  دالبخاري.  
25- أنَّ الآثارِ ضِوفي بع موسى عليه السلام لةَلي رأى النفَ ارالَهتـفَ ،ه   ،هـا من عزِفَ

 ـلب كيلب :الَقَفَ ،توا بالصناسئْتا اسسريع فأجاب !يا موسى :هبر اداهنفَ يـ ك  أسمع 
صوتولا أَ كرى مكانك، أنا فَ :فقال ؟فأين أنتقَوك، أَومامك، وعن يينِمـ ،ك  وعن 

شمالفَ ،كعلأنَّ م هذه ةَفَالص لا تنباللهِ ي إلاَّغ ـ :قال .عالىت   ـ كلذَكَ أنـ ت  لهـي  ا إِي
  .موسىكلامي يا  بلْ :لقا ؟كرسول كلام أم ك أسمعكلامأفَ

ولهذا الذين يثبتون الصفات السبع  ،الله جل وعلا بالعقل وبالسمعصفة الكلام ثابتة 
كما  ،عليها العقل لأنه دلّ ؛أو الثمان يجعلون صفة الكلام من تلك الصفات التي يثبتوا

  .دل عليها النقلأنه 
عيـت وجعـل   ة التي أُدأنه جل وعلا ذكر الآلهفهو أما دليل العقل على هذه الصفة 

أَفَلَا يرونَ أَلَّا يرجِـع  �عدم كلامها دليلا على عجزها وأا لا تصلح آلهة قال جل وعلا
فَاسأَلُوهم إِنْ �وكذلك في قوله جل وعلا ،]89:طه[�إِلَيهِم قَولًا ولَا يملك لَهم ضرا ولَا نفْعا

 ،ومن ليست فيه حياة هو الكـلام  وذلك أن الفارق بين الحي ]63:الأنبياء[�كَانوا ينطقُونَ
فالكلام من صفات  ،بل كان هذا من صفات الكمال ؛فإذا كان متكلما كان هذا أكمل

  .ولهذا كان هذا يصلح دليلا عقليا ،وعدم الكلام من صفات النقص ،الكمال
م من إيراد كما سمعت ،كما أن السمع أثبت صفة الكلام في نصوص الكتاب والسنة

وكَلَّـم اللَّـه موسـى    �قال جـل وعـلا   ،ظاهرة في الدلالة على صفة الكلاموالمؤلف 
ولَمـا جـاءَ موسـى لميقَاتنـا وكَلَّمـه      �وقال جـل وعـلا    ،]164:النسـاء  [�تكْليما

هبا �وقد سأل بعض أهل البدع أحد أئمة اللغة عن قوله ،]143:الأعـراف [�ر كَلَّـمو  للَّـه
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م االلهَ موسـى  يعني وكلّ ؛بنصب لفظ الجلالة هسأله أن يقرأ ،]164:النساء [�موسى تكْليما
رغبة منه أن  ،مهو المكلَّيعني أن يجعل المتكلم هو موسى وأن يجعل االله جل وعلا  ؛تكليما

وذلك الرجل هو أحد رؤوس المعتزلـة أظنـه    ،صفة الكلام الله جل وعلا ؛ينفي الصفة
ها كذلك فما تصنع بقـول االله جـل   ي قرأتنِبفقال هذا الإمام ه :يقول, بن عبيدعمرو 
ك علـى أن أهـل   وهذا يدلُّ  .]143:الأعراف[�ولَما جاءَ موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه�وعلا

  .البدع لهم رغبة في نفي الكتاب والسنة
ون كلام االله مخلوقا منفصلا فيقولون والمعتزلة يجعل ،وصفة الكلام ثابتة الله جل وعلا

وأمـا الأشـاعرة    ،والجهمية يجعلونه مخلوقا منفصلا مطلقـا  ،موسى سمع كلام الشجرة
لأا من الصفات السبع عند الأشاعرة ومن الصفات  ؛هم يثبتون صفة الكلامف الماتريديةو

  .ولكن يقولون هو متكلم بكلام نفسي قديم ،الماتريديةالثمان عند 
السنة والجماعة يتميزون عن أولئك جميعا بقولهم إنه جل وعلا يتكلم بكـلام  وأهل 

يوكذلك أن  ،سمع هو ما كان بحروف وما كان بصوتسمع بحرف وصوت إذ الذي ي
فهو جل وعلا يتكلم  ؛حادثة الآحاد ،قديمة النوع ،كلام االله جل وعلا صفة له جل وعلا

 ،ه من بعـد بل هو يتكلم بصوت يسمع ،وليس كلامه صفة نفسية ،كيف شاء ،إذا شاء
وصـوته سمعـه    ،وصوته ينفذ في ملائكته في السماء ،كما يسمعه من قرب يوم القيامة

ذّاق الأشاعرة والمتكلمين وهـو الآمـدي في   بعض ح اعترفولهذا  ،موسى عليه السلام
 ،أويلأنه دليل لا يقبل التبلكلام االله جل وعلا من الشجرة موسى  سماع كتبه بأنبعض 
وإذا كان  ؟قديم فهل سمع موسى الكلام القديم جل وعلا كلام االله إن لأننا إذا قلنا”قال 

قَد سمع اللَّه قَـولَ الَّتـي تجادلُـك فـي     �كلام االله جل وعلا قديما فقوله جل وعلا 
بل أن توجد يكون االله جل وعلا يخبر عن نفسه أنه سمع كلام اادلة ق ]1:اادلة[�زوجِها
صـفة الكـلام    إثبـات إما من  ه لا مفرنإ :يقول ؟وقبل أن يوجد ذلك الكلام ،اادلة
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يعني مـن الإخبـار    .وإما أن يعتقد في االله الاعتقادات الباطلة ،حادث الآحاد ؛المسموع
 إثبـات يد من حالمقصود أنه اعترف بأنه لا م, الواقع كما عليه مذاهب الفلاسفة بخلاف
وأن كلامه جـل   ،زون بأم يثبتون صفة الكلامكلام فأهل السنة والجماعة يتميصفة ال

إنما يفهم العباد الحروف وأنه بحرف إذْ ،سمعوعلا بصوت ي، قائما  انفسي وأنه ليس معنى
لقى في رولهذا يقول أولئك المبتدعة  ،وع جبريل فيأخذه جبريل ويعبر عنهبه جل وعلا ي
أو عـبر   ،ر عنه بالعربية كان قرآنابإن ع ؛معنى واحد قائم بالنفس إن كلام االله جل وعلا

فيجعلون كلام االله جل وعلا  ،أو عبر عنه بالعبرانية كان توراة ،عنه بالسريانية كان إنجيلا
وهو عين بقيـة   ،وهو عين الخبر ،وهو عين النهي ،ويجعلونه هو عين الأمر ،شيئا واحدا

 والاعتقاد الحق ظاهر لمـا دلّ  ،باالله فيه تنقص الله جل وعلا والعياذ ،أنواع الكلام وهذا
د بالمصدر ثم أكّ] 164:النسـاء [�وكَلَّم اللَّه موسى�عليه الكتاب والسنة من مثل قوله تعالى

لها معـنى   )كلَّم(يعني إذا كان  ؛)تكْليما(الذي ينفي احتمال معنى آخر غير التكليم فقال
ولهذا خص موسـى   ،)تكليما(يسمع فإنه رفع ذلك التوهم بقوله آخر غير الكلام الذي 

وأنه كليم الرحمان يعني من كلَّمه االله جـل   ،وهو أنه مكَلَّم ؛عليه والسلام ذه الخاصية
  . وعلا بلا واسطة

 �����  
26 -ومكلامِ ن حانه القرآنُاالله سب وهو العظيم ،كتاب االله المبين، وحلُبه المتين، 

 ديس بِلْى قَلَع ،ينمالأَ وحالر هبِ لَزن ،ينمالَالع بر يلُزِنوت ،المستقيم هصراطُو
المرسلين بلسان عبِري ينٍبِم، منلٌز غيمخلوقٍ ر، منه بوإِ أَدليه يعود.  

 27-وهو سور مكَحمات، وآيات بينات، وحركَو وفلمات، مقَ نأَرأَفَ هعربـفَ ه   هلَ
في  فوظٌمح ةنبالألسِ ولُتم ،عاضبوأَ زاءٌوأج ،روآخ لٌوأَ هلَ .ناتحس رعش فرح لِّكُبِ

دورِالص، مسموع بالآذان، كْمتوب في المصاحف، فيه مـح   ـون ،هشـابِ توم مكَ اسخ 
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ومنسوخ، و وخاصعام، وأمر ونهي� ننزِيلٌ مت هلْفخ نلَا مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتلَا ي
يدميمٍ حكوقَ ،]42:فصلت[�حثْلِ �له تعالىووا بِمأْتلَى أَنْ يع الْجِنو الْإِنس تعمتاج نقُلْ لَئ

هثْلونَ بِمأْتلَا ي آنذَا الْقُرا هضٍ ظَهِيرعبل مهضعكَانَ ب لَو88:الإسراء[�و[.  
 28- ذَوها هو الكتاب الّ العربيذي قال فـالـذين كَ  يه  لَـن نـؤمن بِهـذَا    �وارفَ

آن31:سـبأ [�الْقُر[، ـرِ  �هموقال بعضشلُ الْبذَا إِلَّا قَـوإِنْ ه�] قـال االله  فَ ،]25:المـدثر
سحانهب�يهلأُصس قَرالَوقَ ،]26:المدثر[�س بعضهم هو شعفقال االله تعالى .ر�  ـاهنلَّما عمو

بِينآنٌ مقُرو كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه ي لَهغبنا يمو رعلَفَ ،]69:يس[�الشمى االلهُفَا ن عنه أنـ ه  شعر 
وأثبتقُ هربقِآنا لم ي شهةًب لي لُذالقرآنَ أنَّفي  ب هو هذا الكتاب العرـ بي   ـالَّ ذي هو 

حرو ،وفكلمات، لأنَّ ؛وآيات ما ليولُك لا يقُس كذل أحد إنْه شعر.  
وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله �وجلّ عز وقالَ-29  

دهوا شعادواللَّه وند نم 23:البقرة[�اءَكُم[ ،أنْ ولا يجوز يتحداهبِ مالإتبِ يانما لا  لِثْم
يدرى ما هو ولا يلْقَع.  
وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالَ الَّذين لَا يرجونَ لقَاءَنـا ائْـت   �عالىت وقالَ -30 

 ـثْفأَ، ]15:سيون[�هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاءِ نفْسِيبِقُرآن غَيرِ  بت 
  .مهِيلَى علَتتي تالَّ الآيات وه آنَرلقُا نَّأَ

وقال ، ]49:العنكبـوت [�بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم�وقال تعالى-31
 -77:الواقعـة [�لَا يمسه إِلَّا الْمطَهـرونَ )78(في كتابٍ مكْنون )77(إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم�تعالى

79[، بعقْأَ أنْ دسم ى ذَلَعلك.  
 ـوافْ ،]2-1:الشـورى [�عسق)1(حم� ,]1:مريم[�كهيعص�وقال تعالى-32  تتح ـت  سا ع

وعشرين ورةًس لمقطَّا بالحروفعة.  
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 ـو ،اتنسح رشع هنم فرح لِّكُبِ هلَفَ هبرعأَفَ آنَرالقُ أَرقَ نم«�وقال النبي-33 من 
     .صحيح حديثٌ»ةٌنسح فرح لِّكُبِ هلَفَ يهف نحلَو هأَرقَ

34-وقال عليلاةُه الص والسقْإ«لاموا القُأُرقَ آنَرنْأَ لَب أْيتقَ يوم يقونَيم حوفَرقَإِ هةَام 
السمِه لا ياوِجز تراقيهم يتعأَ ونَلُججره لاَو يأَتلُجونه«.  
 ـنإلي بحأَ رآنالقُ رابعإِ :ماهعن االلهُ رضي رموع رٍكْو ببأَ الَوقَ -35 ا من ـح   ظفْ

ضِبع حروفه.  
  .هلَّكُ هبِ رفَكَ دقَفَ هنم فرحبِ رفَكَ نم :� يعل وقالَ -36
37- فَواتق المسلمون على عد سرِو القرآن وآياته وكلماته وحروفه.  
أو  ةًمأو كل ةًأو آي ةًورس رآنالقُ نم دحج نم ن المسلمين في أنَّبي لافخولا  -38
فًحرا ما علقًفَتيه أنه كافر، وفي هذا حةٌج قاطةٌع على أنه حروف.  

فإن كـلام االله   ،من الكلام على صفة الكلام الكلام على أن القرآن كلام االله أخص
نهذا أعم من أ ،ه قديم عند بعض الطوائفجل وعلا وأن يازل هذا هو قال إن القرآن الن

بإثبات صفة الكلام  اعتنوان أهل السنة والجماعة ولهذا فإننا نقول إ ،كلام االله جل وعلا
 إذا ثبت هذا الأخـص  إذْ ،القرآن كلام االله جل وعلا الله جل وعلا في كلامهم على أنَّ

وأن كلامه جل وعلا بحروف وأصوات وأنـه  صفة الكلام  إثبات فإنَّ ،وزع فيهالذي ن
لأخص أثبت الأعم في هـذا  فإذا أثبت ا ،بظهور تبثْهذا ي فإنَّ ،كلمات وحروف وجمل

فكلام االله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريـل فسـمعه    ،الباب من باب الأوضح والأظهر
فنزل به جبريل علـى   ،ى ذلك الكلام قرآناموس ،� وأمره بتبليغه إلى النبي ،جبريل منه

لام فك ؛والقرآن بعض كلام االله جل وعلا ؛كلام االله فالقرآن ،هذا هو القرآن ،�النبي 
فاالله جل وعـلا مـن كلامـه     ،االله جل وعلا منه ما هو قرآن ومنه ما هو ليس بقرآن

قُلْ لَو كَانَ الْبحر مدادا لكَلمات ربـي  �الكلمات الكونية التي قال االله جل وعلا فيها
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 هثْلا بِمجِئْن لَوي وبر اتمكَل نفَدلَ أَنْ تقَب رحالْب دفا لَندـدومعـنى   ]109:الكهـف [�م
  .الكلمات هنا  الكلمات الكونية

كمـا   �غه جبريل إلى النبي والقرآن كلام االله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فبلَّ
االله جل  مِلُّكَت من ،مسموع لجبريل وه هوسور هوحروف هوآيات هفإذن القرآن كلمات ،سمعه

حـم  �,)1(�ألــم �عـلا هو حروف كما قـال جـل و  ف ،وعلا به بحرف وصوت
وهذا يـدل علـى أن    ،إلى آخر الآيات التي فيها الأحرف المقطعة] 2-1:الشورى[�عسق

إذا كان سمعه حروفا فثبت أن االله جل وعلا و ,ه حروفاجبريل سمعه على هذا النحو سمع
 ،ا ففصله بحروفقال إما أن يكون سمع كلاما عامجبريل عليه السلام ي إذْ ،م بحروفتكلّ

وإما أن يقال إن جبريل عليه  ،فيه نفي لصفة الكلام على النحو الذي أسلفنا إثباتهوهذا 
فيثبت ما يراد إثباته من أن االله جل وعـلا   ،السلام سمعه هكذا على هذا النحو بالحروف

  .يتكلم بكلام هو جمل وكلمات وحروف ويسمع منه بصوت
  :مراتبالقرآن العظيم له فإذن 
إِنـه لَقُـرآنٌ   �وهذا ظاهر في قوله عز وجل ،بة الكتابةمرت :المرتبة الأولى�

77(كَرِيم (ونكْنابٍ متي كذا القرآن  ،]78-77:الواقعة[�ف فاالله جل وعلا قبل أن يتكلم
 ،جعل فيه القرآن مكتوبا -يعني حين خلق اللوح المحفوظ وأودعه ما سيكون-في الأزل 

 ،وهو جل وعلا جعله مكتوبا في اللوح المحفوظ ،م بهوهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكل
 ،فهو يعلم ما سيوحيه إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام ،وذلك لسعة علمه جل وعلا

  .فحفظه مكتوبا في اللوح المحفوظ

                                                 
  .1:السجدة, لقمان, الروم, عنكبوتال, آل عمران, البقرة)1(
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ثم بعد أن بعث نبيه عليه الصلاة والسلام جعل القرآن جميعا في مرحلة الكتابة أو �
كما روي عن ابن عبـاس   )1(في سماء الدنيال وعلا في بيت العزة في رتبة الكتابة جعله ج

قال ابن عبـاس ثم أنـزل   , في السماء الدنياأن االله أنزل القرآن وجعله في بيت العزة  �
  .على ثلاث وعشرين سنةمنجما 
خص ـا وصـف   وهذه هي التي ي ،مرتبة الكلام والتكلم به :المرتبة الثالثة�
م االله فتكلُّ ،� م ذا القرآن وسمعه منه جبريل فبلغه للنبيلا تكلّلأن االله جل وع ؛القرآن

قَد سمع اللَّه قَـولَ  � قال جل وعلا  ،�جل وعلا ذا القرآن إنما كان بعد بعث النبي 
تي قَد سمع اللَّه قَولَ الَّ(فتكلم االله جل وعلا بقوله  ]1:اادلة[�الَّتي تجادلُك في زوجِها

إنما كان بعد أن كانت اادلة وبعد أن حصل من المرأة وزوجهـا   )تجادلُك في زوجِها
 ،وهذا حادث بمعنى جديد ليس بقديم ،هذا حادث) قَد سمع(ما حصل فقوله جل وعلا 

مـا يـأْتيهِم مـن ذكْـرٍ مـن ربهِـم       �وهذا كما وصف االله جل وعلا كتابه بقوله 
ثدح2:الأنبيـاء [�م[ )ثدحفليس تكلـم االله   ،م بهأي محدث التكلُّ, تنزيلهمحدثٌ أي  )م

م االله جل وعلا به بمشيئته بل إنما تكلّ ؛لا ،جل وعلا بالقرآن قديما كما يزعمه أهل البدع
ب ما يوافق حكمته جل وعلا فيسمعه جبريل فيبلغـه  حس ،جل وعلا وإرادته واختياره

  :فيه نفي أقوال  فهذا ،�إلى النبي 
  .أنه معنى نفسي :الأول ♦
وحصل في ذلك الافتتـان العظـيم    ،أنه مخلوق منفصل كما تزعمه المعتزلة :الثاني ♦

  .للإمام أحمد ولأهل السنة في فتنة خلق القرآن
أنزله و ،من يزعم أن جبريل أخذ القرآن في مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظ :والثالث ♦

حيـث   الإتقانفي كتابه  -وجمع أيضا ممن قبله-السيوطي  كما زعمه ،�على النبي 
                                                 

  .وهي المرتبة الثانية)1(
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اللـوح المحفـوظ    زعم أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن في مرتبة الكتابة أخذه من
أو أن  ،يريدون بذلك نفي أن يكون االله جل وعلا تكلم بالقرآن ،� فأنزله على النبي

 .سمع منه هذه الآيات وهذه الأحرف جبريل

القرآن آيات وحـروف  أن  أقامها المؤلف رحمه االله تعالى ظاهرة في إذن فالأدلة التي
قُلْ ما يكُونُ لي �قال �واالله جل وعلا تكلم به على هذا النحو والنبي  ،وكلمات وسور

ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعفْسِي إِنْ أَتلْقَاءِ نت نم لَهد15:يونس[�أَنْ أُب[ )كُونُ لا يقُلْ م نم لَهدي أَنْ أُب
ولهـذا قـال جـل     ،غعلى أنه عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلِّ وهذا يدلّ) تلْقَاءِ نفْسِي

وهذا ليس  ،سورة التكوير وفي سورة الحاقةفي في آيتين  )1( �إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ�وعلا
تكوير يعنى به من؟ في سورة الن؟ يعنى به م فإنه في سورة الحاقة ،معناه أنه كلام الرسول

-19:التكـوير [�ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكينٍ)19(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ� قال جل وعلا

ومـا هـو بِقَـولِ    )40(إِنه لَقَـولُ رسـولٍ كَـرِيمٍ   �وكذلك في سورة الحاقة ، ]20
سب إليه القول يعني القرآن نبينا لرسول الذي ناففي سورة الحاقة  ]41-40:الحاقـة [�شاعرٍ
سب إليه هذا القرآن هو جبريل عليه ر الرسول الكريم الذي نيوفي سورة التكو ،�محمد 

فهو قوله لكن الكلام  ،يعني جبريل عليه السلام )إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ( فقال ؛والسلام
 �لغا عمن تكلم به إلى الـنبي  بعمن تكلم به موالقائل له مبلغا  ،كلام الباري جل وعلا

ك إذا سمعت مني فإن ،فإذن نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ ،هو جبريل
ولكن الكلام كلام من أنقـل   ،فإنه يكون القول قولي ،ن أحد أهل العلمعأنقله كلاما 

ير ممن زعـم أن في هـاتين   وهذا لم يتفطن له كث ،ففرق بين القول وبين الكلام ،هكلام
تكلم بـه أنـه   ي يعني أن االله جل وعلا لم ،أو إلى جبريل �الآيتين نسبة القرآن إلى النبي 
والقرآن لمّا تكلم بـه   ،غ القرآنهو الذي بلّ �النبي  ذلكك، ليس هو قول االله جل وعلا

                                                 
  .19:التكوير, 40:الحاقة)1(



43 للشيخ صالح آل الشيخ

فهـو يبلـغ    ،لكنه هو يبلغه عن االله جل وعلا ؛له قولاصار النبي عليه الصلاة والسلام 
وهذا به يظهر بعض ما يتعلق به الكلام عن  ،كلاما وهذا الكلام هو كلام االله جل وعلا

وهي من أوائل المسائل التي أختلف فيها في صفات االله جـل   ،مسألة كلام االله جل وعلا
لأنه مـن   ؛الكلام عن العقيدة سماه علم الكلامبولذلك سمى بعض الناس ما يتعلق  ،وعلا

  .اائل الحادثة التي تكلم الناس فيها واختلفوا فيهأوائل المس
وأن  ،فتلخص من ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن االله جل وعـلا يـتكلم  

وأنه جل وعلا يتكلم بصـوت يسـمع وأن كلامـه     ،كلامه قديم النوع حادث الآحاد
 ـ  حروف سمعها منه موسى عليه السلام  ة ويسمعها منه جبريل عليـه السـلام والملائك

بل ينفذ في الخلائق  ؛وأن كلامه جل وعلا ليس ككلام غيره ،ويسمعها الناس يوم القيامة
وإنما هو  ،من جهة لا يأتيوأن كلامه  ،يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب

وهذا من  ،عن يمين وعن شمال بدون أن يكون من جهة واحدةويأتي من أمام ومن خلف 
إذا  ،ل غير مخلوقوأن القرآن هو كلام االله منز ذا الوصف، االله جل وعلا صافتاعظيم 

حوإذا كُ ،في الصدور فهو كلام االله ظَفلي علـى   ،كلام االله ب في الأوراق فهوتوإذا ت
والصوت صـوت   ،لي نقول الكلام كلام الباريفإذا ت ،فهو كلام االله جل وعلا الألسن
رج عن كون هذا المتكلم بـه أو المكتـوب أو   خفهذه مراتب مختلفة وكلها لا ت ،القاري

  .المحفوظ أنه جميعا كلام االله جل وعلا وتعالى وتقدس وتعاظم
 �����  

39-والمؤمنون يرنَو ربهم في الآخرة صارِبأبمه، ويزورونه، لِّكَويمهلِّكَم ويـم  ونه، 
   ،]23-22:القيامة[�لَى ربها ناظرةٌإِ)22(وجوه يومئذ ناضرةٌ�تعالى قال االلهُ
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 ـا حفلم، ]15:المطففون[�كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ�تعالى وقالَ -40 جب 
ا مهنيب نكُلم ي لاّإِ و اضالر في حالِ هنورالمؤمنين ي على أنَّ لَّد طخالس أولئك في حالِ

  .قرفَ
 »لاَ تضامونَ في رؤيتـه  ،إِنكُم سترونَ ربكُم كَما ترونَ هذَا الْقَمر«�وقال النبي-41 

  .حديث صحيح متفق عليه
42-وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي فإنّ ،بالمرئي له ولا  االله تعالى لا شبيهنظير.  

المبتدعة أم يعتقدون  التي تميزوا ا عن طوائف من عقائد أهل السنة والجماعة أيضا
وأنه لا يمكن لأحد أن يراه في الدنيا كما قال جـل   ،أن االله جل وعلا يرى يوم القيامة

لَن ترانِي ولَكن انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنْ استقَر مكَانـه  �لموسى حين سأله الرؤية قالوعلا 
بـل   ؛وأما في الآخرة فهي ممكنة ،فالرؤية في الدنيا ممتنعة ،]143:عـراف الأ[�فَسوف ترانِي

إِلَـى ربهـا   )22(وجـوه يومئـذ ناضـرةٌ   �ستقع كما أخبر االله جل وعـلا بقولـه  
 ـمويرى المؤ ،]22:23:القيامـة [�ناظرةٌ ذلك في نون رم جل وعلا في عرصات القيامة وك
وا نعيما أعظم من رؤية الـرب  فلم يعطَ ،لى وجه االله الكريمعون بذلك النظر إتمتفي ،الجنة

للَّذين �ولهذا سماه االله جل وعلا زيادة في قوله ،جل وعلا فهو أعظم النعيم وأجزل النعيم
الزيادة هي النظر «أنه قال  �وقد ثبت عن النبي  ،]26:يونس[�أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ

  .ه مسلم وغيرهروا »االله تعالى وجه إلى
والنظر غـير   ،ن الرؤية غير ممكنة أصلاإ :خالف في ذلك المبتدعة فقال طائفة منهم

)1(.واقع أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة
 ،هذا كلام الجهمية والمعتزلة ومـن شـاهم   

بـأن   ]22:23:القيامـة [�إِلَى ربها نـاظرة )22(وجوه يومئذ ناضرةٌ�ويؤولون قوله تعالى

                                                 
  .انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني )1(
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يعني ينتظرون )1(�فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا�فيقولون هي كقوله تعالى ،هنا بمعنى منتظرة )ناظرة(
يعني منتظرة )إِلَى ربها ناظرة)22(وجوه يومئذ ناضرةٌ(فالنظر في هذه الآية بمعنى الانتظار

   .ومنتظرة لأمر االله جل وعلا ،لرحمة االله
ويحتج ذا أيضا طوائـف الخـوارج    ،احتجاج المعتزلة ذا والخوارجوالجواب عن 

 الاحتجاجوالجواب عن هذا , الاعتزالوكذلك أهل  الموجودة اليوم من الإباضية وغيرهم
مـا   فضلا عن أنه ثبت النظر ورؤية المؤمنين لرم جل وعلا في غير ،أنه لغة غير مستقيم

ولفـظ   )إِلَى ربها ناظرة(قال ن االله جل وعلاوذلك لأ ،من حيث اللغة غلط هلكن ،دليل
النظر صحيح أنه يأتي بمعنى الانتظار ولكنه إذا أتى بمعنى الانتظار فإنه لا يعإِلَى(ى بـد (

ولم ) فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا(فلما قال ) فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا(كما قال جل وعلا ،لأنه يكون لازما
بمعنى الانتظار ) نظُرونَي() فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا(ا أن النظر هنا بمعنى الانتظارعلمن لىيعدها بإ

النظر بإلى فهو نظر العين لا غير ولا تحتمل اللغة غير هذا كما قـال جـل   أما إذا عدي 
وجوه ( الالدليل الثاني أنه جل وعلا ق )إِلَى ربها ناظرة)22(وجوه يومئذ ناضرةٌ(وعلا 

فهذا دليـل   ،؟ هي الوجوهإلى رافمن هي الناظرة  )إِلَى ربها ناظرة)22(يومئذ ناضرةٌ
 ؛لأنه جل وعلا جعل الناظر إلى االله جل وعلا هي الوجوه ؛على أن النظر هو نظر العين

  .يعني لأا محل الإبصار وهذا ينفي الانتظار
 ،ومن نحى نحـوهم  الماتريديةالله جل وعلا الأشاعرة ووخالف أيضا في مسألة رؤية ا 

وا على المعتزلـة في أـم ينفـون    ورد ،جل وعلا يوم القيامة أثبتوا رؤية المؤمنين لرمف
لكنهم  ،يثبتون الرؤية من أن االله جل وعلا يرى يوم القيامة الماتريديةفالأشاعرة و ،الرؤية

 ،الأشاعرة من يثبت الرؤية بل هـم يثبتوـا   ولهذا قد تجد من ،يقولون نظر لا إلى جهة
فأهل السـنة والجماعـة    ،لكن تنتبه إلى أم يختلفون في إثباا عن أهل السنة والجماعة

                                                 
  ,18:محمد, 43:فاطر)1(
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أما أولئك فيجعلوـا رؤيـة    ،يجعلون الرؤية بالعينين إلى جهة العلو حيث االله جل وعلا
 ،وهذا غـير متصـور   ،إلى جهة الأجسام يوم القيامة لافي بقُوى يحدثها االله جل وعلا 

في كلام ومناقشات  ،ولهذا أهل الاعتزال ردوا على الأشاعرة وقالوا أنتم خالفتم المعقول
تأصيل المسألة أحـذق مـن    وكان المعتزلة في ،ليست في هذه الدروس المختصرة بمحلها

كنهم ل ،لدليلفوا فأثبتوا ما دل عليه الكن الأشاعرة ضع ,بتأصيل المسألة عقليا الأشاعرة
وأما أهل الاعتزال فنظـروا بـالنظر    ،عليه الدليل شتملاخالفوا المعقول وخالفوا كل ما 

والرؤية إلى جهة بحاسـة   ،فتثبت الرؤية ،وكان الصواب أن يثبت الجميع ،العقلي فنفوا
, قال ]143:الأعراف[�لَن ترانِي�إنك يقول أولئك إن االله جل وعلا يقول لموسى ،بصارالإ

رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِـي ولَكـن انظُـر إِلَـى الْجبـلِ       �قال جل وعلا
َـ(يقول أولئك إن  ]143:الأعـراف [� وهذا النفي المؤبد الـذي   ،هنا تنفي نفيا مؤبدا) نل

الآخرة خرة فلا يمكن الرؤية لا في الدنيا ولا في لآيشمل الحياة الدنيا وا) نلَ(حلت عليه 
 ،ولم يخصص الحياة الدنيا من الآخرة ]143:الأعراف[�لَن ترانِي�قال: قول االله تعالىبدليل 

ولهذا قال ابن مالك رحمه االله  ،وغلط على العربية ،والجواب أن هذا غلط في باب النحو
  :تعالى في الكافية الشافية غير الألفية متن أكبر من الألفية

ومن أَرلَبِ ى النفين مفقولَ  داؤبه أُردد وسواه فاعداب  
)بِلَن أَى النفير د( ،وهم المعتزلة )ومنلأنه لا )فقولَه أُرد عرف عـن العـرب ذلـك   ي، 
ذلك من القرآن أن االله جل وعلا لأن لن لا تدل على النفي المؤبد ودليل  )وسواه فاعبدا(

تدل علـى  ) نلَ(كانت  فلو ،]26:مـريم [�لْيوم إِنسِيافَلَن أُكَلِّم ا�أخبر عن مريم أا قالت
فَلَـن  � له معنى أليس كذلك؟ فقوله جل وعلا )الْيوم(النفي المؤبد لم يكن التقييد بقولها 

كما قـال ابـن    ،لا تقتض التأبيد) لَن(ظاهر في الدليل أن  ]26:مريم[�أُكَلِّم الْيوم إِنسِيا
  )لَن(مالك رحمه االله مبينا
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ومن أَرلَبِ ى النفين مفقولَ  داؤبه أُردد وسواه فاعداب  
والحديث من هـذه المسـائل    ،كل حال هذه المباحث التي نتعرض لها مختصرة على

لكن من رام التفصيل فليرجـع إلى   ،لكن نذكر ما يناسب الوقت والزمان ،ينبغي فهمه
نعطيكم إشارات فيها كفاية لمـن تأملـها    فنحن ،صلت فيها هذه المسائلالكتب التي فُ
  .ولكن من رام المزيد فليطلب ذلك في الكتب المفصلة ،وفهمها جيدا

�����  
43-ومن صااللهِ فات تعالى أنالفَ هالُع لما يلَ ريدونُكُا ي ا بِإلَّ يءٌشإرادته لَوـا ي  خرج 

يءٌش عن ميئَشته لَويمِفي العالَ س ءٌشي يخرج عن قْتيرِده لَوا يصدإِ رلا عيرِتـدبِ  نه، 
ولا محيد نِع ر المقدورِالقد، ولا يتجاوز وحِفي اللَّ طَّما خ طورِالمس اد ما العـالَ أرم 

فاعلوه، لَوو عصمخالَ اَم لمَهفوه، لَوأنْ شاءَ و يطيعوه جما لأَيعطاعوه، ـخ   ـالخَ قلَ  قلْ
لَا يسأَلُ �تعالى قال االلهُ ،هتمكْحبِ شاءُي ني مدهي ،مهالَم وآجهاقَزأر ردوقَ ،هموأفعالَ

إِنـا كُـلَّ شـيءٍ خلَقْنـاه     �تعـالى  قـال االلهُ ، ]23:الأنبياء[�عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ
ما �تعالى وقال ،]2:الفرقان[�لَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْديراوخ�وقال تعالى ،]49:القمر[�بِقَدرٍ

أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنفُسِـكُم إِلَّـا فـي كتـابٍ مـن قَبـلِ أَنْ       
للْإِسلَامِ ومن يرِد  فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره�وقال تعالى ،]22:الحديد[�نبرأَها

  .]125:الأنعام[�أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا
44-وروى ابن عمجِ أنَّ ريلَرِب قال ؟الإيمانما  :� قال للنبي عليه السلام» نمؤأنْ ت

ؤتر، ومِ الآخواليو لهِسرو بِهكُتو هكَتلاَئمبِاالله وهّرشو رِهيرِ خبِالْقَد نفقـال جبريـل   »م: 
صقْدرواه مسلم .ت.  

45-وقال النبي � »آمنت رِبالقد هّرشو رِهيخ، ووِلْحه ومره«.  
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46-ومن داءِع النذي علَّالّ � بيمه الحسن بن علي يدو بِعفي قُ هنالوِ وترِت»وـق  ي نِ
شر ا قَمضيت« .  

  .بالقدر خيره وشره من االله تعالى الإيمانهو  الإيمانالركن السادس من أركان 
  والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما فهل بينهما فرق؟ 

والقـدر   ،فالقضاء هو القدر ؛من أهل العلم من قال إنه لا فرق بين القضاء والقدر����
 .هو القضاء

�القدر هو ما يسـبق وقـوع    بأنّ ؛م بين القضاء والقدرق طائفة من أهل العلوفر
رالمقد، ي قضاءًفإذا وقع المقدمفما قبل وقوع المقدر مشاهدا معلومـا   ،ر وانقضى س

 ،ما قضي باعتباررا مع كونه يسمى قد قضاءً يمسضى موإذا وقع و ،به يسمى قدرا
 ،ف عن مادة القدر في اللغةتختلوذلك لأن مادة القضاء  ،وهذا التفريق حسن وظاهر

أن ما قدر االله جـل   باعتبارهذا  »وقني شر ما قضيت«وقوله عليه الصلاة والسلام 
فيسأل االله جل وعلا أن يدفع عنه شر مـا   ،يعني أنه كائن لا محالة ؛وعلا هو قضاء

قضىما ر وقد. 

 ـ   وكثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه االله يقولون لا اء فـرق بـين القض
  .فيتواردانفالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء  ،والقدر

يعني كيف يكون إيمان أهل السنة والجماعة بالقـدر؟   ؛بالقدر على مرتبتين الإيمان
  :على مرتبتين

يعني مـا كـان في    ؛؛ ما يسبقه في الزمانيسبق حصول المقدر ما المرتبة الأولى�
  .الماضي
  .وقوع المقدرهي ما يكون حال  المرتبة الثانية�
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وهـذه   .والثانية هي الكتابـة  ،الأولى هي العلم :فتضم مرتبتين أيضا :المرتبة الأولى اأم
وهـذه  -وكتب جل وعلا  ،واالله جل وعلا علم ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة ،سابقة

وات والأرض بخمسـين  امقادير الخلائق إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السم -المرتبة الثانية
  .ألف سنة وكان عرشه على الماء

ا السابق من مراتب القدر أننا نؤمن بأن االله جل وعلا علم ما الخلق عاملون من فإذً
 ،لأنه جل وعلا عالم ـذا  ؛لْوعلمه ذا لم يزل أو ،خير وشر ومن أحوالهم وسكنام

  .ولم يتضرع إليه جل وعلا عدم العلم ذا
ومـا هـم    ،ما الخلق عاملونيعني  ؛اللوح المحفوظكتب هذا في  الثاني أنه جل وعلا

وطاعـة   ،العاصيومعصية  ،وكفر الكافر ،ومن سيضل ،هدى منهمسائرون فيه ومن سي
  .وكل الحركات والسكنات هي مكتوبة في اللوح المحفوظ ،المطيع

نَّ ذَلك في كتـابٍ إِنَّ  أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماءِ والْأَرضِ إِ�قال جل وعلا
سِيري لَى اللَّهع كفذكر في آية الحج هذه مرتبتين التي هي المرحلـة الأولى  ] 70:الحـج [�ذَل

فنوقن بأن االله جل وعلا لم يحدث لـه علـم    ،والمرتبة الأولى السابقة وهما العلم والكتابة
 ،شـيء  أيقبل أن يكـون  عالم بكل شيء بل االله جل وعلا  ؛نفوليس الأمر أُ ،بشيء

، فـلا  وبعد ذلك كتب االله جل وعلا في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى قيام السـاعة 
  .يتعدون ما كتب لهم

مراتب فأهل السنة والجماعة يجعلون الرتبة الثالثة من  ،ب المقدورما يواك: المرتبة الثانية   
 ،رالمرحلة الثانية ما يوافق المقـد  -كتابةعلم و المرحلة الأولى-, القدر وهي المرحلة الثانية

  :وهي
فلا  ،لم يشأ لم يكن فما شاء كان وما ؛االله جل وعلا مشيئته نافذة في عباده أن :أولا

فطاعة المطيع أذن االله  ،يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد أذن االله جل وعلا به كونا
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 ،لكافر أذن االله جل وعلا ا كونـا وكفر ا ،ومعصية العاصي أذن االله ا كونا ،ا كونا
ومـا تشـاءُونَ إِلَّـا أَنْ يشـاءَ اللَّـه إِنَّ      �والمصائب التي تصيب العباد أذن االله ا كونا

لم يكن  فما يشاء العبد داخل في مشيئة االله ما شاء االله كان وما لم يشأ ،]30:الإنسان[�اللَّه
 ،]30:الإنسان[�ا أَنْ يشاءَ اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيماوما تشاءُونَ إِلَّ�كما قال جل وعلا

 ؛وأن العبد إذا شاء شيئا لا يكون استقلالا ،فجعل مشيئة العبد تبعا لمشيئة االله جل وعلا
  .بل إذا شاء االله جل وعلا أن يكون كان

جل وعلا لا يكـون في   االله أنّ ،وهي الرابعة من مراتب القدر :في هذه المرحلة الثانية
اللَّه خالق �فاالله جل وعلا خالق كل شيء كما قال جل وعلا ،إلا وهو خالقهملكه شيئا 

ن ذلك م ،فاالله جل وعلا خلق كل شيء ،]62:الزمر[�كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ
كل ما يحـدث  , بمن ذلك المصائ, من ذلك أفعال العباد, طاعة المطيع ومعصية العاصي

  .في ملكوت االله جل وعلا خالق له
يعني إذا حصل المقدر وشـاء االله   ،تبتان أو المرحلة الثانية هذه تواقع المقدورالمرهاتان 

لا يكون إلا بمشيئة  ،وقوعه بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وسبق به علم االله جل وعلا
  .لقهوإذا كان فاالله جل وعلا هو الذي خ ،االله جل وعلا

علـم   :هو فعندهم القدر ،هذا الأمر بمراتبه الأربعة هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة
وكتابته لها في اللوح المحفـوظ قبـل خلـق     ،االله جل وعلا الأزلي بالأشياء قبل وقوعها

وخلقـه جـل وعـلا     ،ثم مشيئته جل وعلا لها ،وات والأرض بخمسين ألف سنةاالسم
   .للأشياء جميعا

 ،ريف الأربع مراتب العلمفشمل هذا التع ،أهل السنة والجماعة القدر عند فهذا تعري
  .فاالله جل وعلا خالق كل شيء ،ل شيءالخلق لك, ئة العامةالمشي ,والكتابة



51 للشيخ صالح آل الشيخ

بل العبد يخلـق   ؛إن االله جل وعلا لا يخلق فعل العبد :خالف بعض أهل البدع فقالوا
واللَّه �والجواب أن االله جل وعلا قال ،دروهذا هو قول القدرية يعني نفاة الق ،فعل نفسه

فعمل العبد مـن   ،د وأعمالهمافخلق االله جل وعلا العب ]96:الصافات[�خلَقَكُم وما تعملُونَ
وإذا كان  ،وهو الذي خلقه ،لكنه واقع لمشيئته ،الطاعات والمعاصي مخلوق الله جل وعلا

فهو  ،ولم يردها شرعا ،أرادها كونا ؛ديناولم يرض ا شرعا و ،معصية فإنما أذن ا كونا
وهو  ،ولا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه ،جل وعلا لا يكون في ملكه إلا ما يريد

ويجامع هذا في معصية العاصي وكفر الكافر وأنـه لا   ،وخلقهوبرأه الذي أنشأه فصوره 
  . بتعدي الشرع ىضير

   :نفاة القدر قسمان
وهي التي قال فيها أئمة  ،انقرضتوهؤلاء فرقة  ،ة العلموهؤلاء هم نفا :قدرية غلاة .1

 .“صموا وإن أنكروه كفروافهم إن أقروا به خ ،ناظروا القدرية بالعلم”السلف 

وينفون القدر  ،ة الذين ينفون خلق االله جل وعلا لأفعال العباديالقدر :الطائفة الثانية  .2
 .إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه :ويقولون

  :والجبرية قسمان ،الجبرية ويقابلهم
بل هـو كالريشـة في    ،بتاتا اختياروهم الذين يقولون إن المرء ليس له  :جبرية غلاة .1

 .وطوائف من الصوفية الغلاة موجودون اليوم ،الجهمية اعتقادوهذا  ،مهب الريح

 فإن الأشاعرة يقولون بالجبر ،وهؤلاء هم الأشاعرة :والطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة .2
 ،ظاهر المكلف أنه مختار :يقولون ،يعني جبر في الباطن دون الظاهر ؛لكنه جبر مؤدب

فاخترع أبو الحسن الأشـعري   ،لفظ الكسب اخترعواولهذا  ،ولكنه في الباطن مجبر
اقهم ذَّح اختلفما تفسير الكسب؟  .كسب للعباد الأعمالإن  :وقال ،لفظ الكسب
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 ،ولا يهمنا ذكر هذه الأقـوال الآن  ،رة قولاعش اثنينحو من  إلىفي تفسير الكسب 
   :ولهذا قال بعض أهل العلم ،كنه خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم

  لذي الأفهام معقولة تدنو  )1(مما يقال ولا حقيقة تحته
  يــعند البهشموالحال   الكسب عند الأشعري 

  وطفرة النظام
سره أو تستفسر من الأشعري ما معنـاه لا  فالكسب إذا أردت أن تف ،ثلاثة لا حقيقة لها

-اح الجوهرة رولهذا ذكر بعض ش ،على تفسيره بتفسير صحيحيكاد يجتمع منهم جماعة 
لكننا و ،أنه لابد من الاعتراف بأننا جبرية: جوهرة التوحيد -الأشاعرة المعروفةمن متون 

 ،لا ،سان مجـبر مطلقـا  لإنلفلسنا كالجبرية الذين يقولون  ،جبرية في الباطن دون الظاهر
طيب كيف تفسرون الأفعال التي تحصـل مـن    .ظاهراولكنه مجبر  ،ولكنه مختار ظاهرا

لا نقول أن السكين هي الـتي   ,السكينمرار إهو كالآلة التي يقوم الفعل ا ف :قال ؟العبد
جبر على كذلك العبد نقول هو أُ ،ولكن نقول حدث القطع عند الإمرار ،أحدثت القطع

فيجعلونه كالآلة  ،جبر على المعصية لما أتىهو عصى وأُ ،جبر على الصلاة لما قامأُ ؛ةالصلا
وهذا غايـة   ،وينفذ فيه حكم االله جل وعلا ،وكالمحل الذي يقوم ا إجبار االله جل وعلا

  .لما دلت عليه النصوصفي المخالفة 
ة الغلاة والقدريـة  والجبري ،القدرية والمعتزلة طائفة من ,الجبريةفالأشاعرة طائفة من 

ذا يتبين لك خلاصة ما يتعلق القدر ،بك تفصيل الكلام على اعتقادهم الغلاة قد مرو، 
وكتب ذلك في  ،ومعنى ذلك أنه علم ذلك ،وأن االله جل وعلا مقدر للأشياء قبل وقوعها

                                                 
-أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل–قال شيخ الإسلام في رسالة له ضمن مجموع الفتاوي )1(

هذا ويقولون ثلاثة أشياء لا حقيقة لها طفرة النظام وأحـوال أبي  : سخرون بمن قالولهذا صار الناس ي
  .هاشم وكسب الأشعري
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وأن ذلك  ،ر ولا عما قضىيخرجون عما قد وأن قضاءه نافذ في عباده لا ،اللوح المحفوظ
  .أفعالهبل هو يفعل باختياره ويجازى على  ؛العبد إجباريعني  لا

�����  
 نؤمن أنْ يجب بلْ ،يهاهوناب نتواج هرِأوام كرلنا في ت ةًجح هروقد االلهِ قضاءَ نجعلُ ولاَ-47

ونلَعالله علينا الحُ أنَّ مةَج ببإنزال الكت، وبثَعة الرلَى �عالىت قال االلهُ ،لِساسِ علنكُونَ لئلَّا يل
  .]165:النساء[�اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ

 ـجي ه لمْوأن ،كروالت لِعللف المستطيع هى إلاَّون رمحانه وتعالى ما أَسب االلهَ أنَّ مونعلَ-48   ربِ
لَا يكَلِّف اللَّـه نفْسـا إِلَّـا    �تعالى وقال االلهُ ،ةاعطَ كرت إلى هرطَولا اض ،دا على معصيةحأَ

الْيـوم  �وقال تعـالى ، ]16:التغابن[�فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم�وقال تعالى ،]286:البقرة[�وسعها
موالْي لَا ظُلْم تبا كَسفْسٍ بِمى كُلُّ نزج1( .]17:غافر[�ت(  

 ،قـابِ بالع هئيوعلى س ،وابِبالثَّ هنِسى على حزجا يبسا وكَلًعف دللعب على أنَّ لَّدفَ-49
وهو واقاالله وقَ بقضاءِ عهرِد.  

وأن يكون قضاء االله جل  ،ليس معنى إثبات القدر أننا نقول أننا مجبرون على أعمالنا
ال قُـدر  من فرائضه ق افإذا ترك العبد فرض ،وعلا وقدره حجة لنا في ترك ما فرض علينا

  .وإذا فعل معصية قال هذا مقدر علي ،من الواجبات قال قُضي علي اأو ترك واجب ،علي
في بالقـدر   يحتجلكن و ،بالقدر على المعايب لا يحتج :وأهل السنة والجماعة يقولون

فإذا وقعت مصيبة على العبد فإنه يقول هذا قضاء االله وقدره فلا تلمني علـى   .المصائب
بالقدر على  ولكن إذا كان منه تفريط في أمر واجب فإنه لا يحتج ،رهاالله وقد هاشيء قض

وهذا مأخوذ  .المصائب لا في المعائب القدر فيبحتج ي :السنةأهل  عند وإنما كما ،المعصية
  .آدم عليه السلام مع موسى عليه السلاممحاجة من قصة 

                                                 
  .هذه الفقرة لم يقرأها قارئ المتن)1(
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وهذا الموضع مما أنتقد  ،الكسب أيضا لفظوهنا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه االله تعالى 
لَها ما كَسبت �الأشاعرة وجاء في القرآن استعملهوذلك أن لفظ الكسب مما  ،عليه أيضا

تبسا اكْتا مهلَيعاسـتعملت فينبغي إذا  ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد ؛]286:البقرة[�و 
 ،حا بالمعنى الصـحيح استعمالها موض الألفاظ التي يستدل ا أهل البدع ينبغي أن يكون

فقولـه عـز    ،فلا تستخدم الألفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح كما عليه أهل البدع
 فالكسب في القرآن ،لتيعني عم ]286:البقرة[�لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت�وجل

 وا الكسب بمعـنى أن العبـد  فاستعملأما الأشاعرة ومن شاهم من المبتدعة  ،هو العمل
ولا يجعلونـه فـاعلا    ،هفيقول هو كسب الفعل لأنه محل ،لفعل االله جل وعلا يكون محلا

فيضـاف   ،واالله جل وعلا هو الذي خلق فعلـه  ،العبد فاعل لفعله حقيقةولكن  ،حقيقة
 ـ ،الفعل إلى االله جل وعلا خلقا وتقديرا ارا ويضاف الفعل إلى العبد أيضا فعلا منه واختي

  .واالله جل وعلا هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله ،لفعله حقيقة فهو فاعل ،وعملا
وهـي مسـألة    ،أهل السنة والجماعة في مسألة القدر اعتقادوذا يتبين لك مجمل 

يعني أن  “القدر سر االله فلا تكشفوا” � ولكن لنتذكر قول علي بن أبي طالب ،مهمة
إلا إذا  ،لعبد وخاض فيها فإنه لن يصل فيهـا إلى مبتغـاه  أتى ا القدر من الأسرار التي إذا

كـر القـدر   وإذا ذُ«جاءت في بعض الأحاديث وقد  ،سار على ما دلت عليه النصوص
وسـبب   ،بصيرة فإنه يقع في الضـلال  غير لأن العبد إذا خاض في هذا على »فأمسكوا

مسائل القـدر دون   في ودخلوا في البحث ،ضلال الخلق أم دخلوا في تعليل أفعال االله
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في تائيتـه   ،معرفة لما دل عليه الكتاب والسنة

قال  ،أفعال اهللاالله جل وعلا وفي قدر ك في ا على اليهودي الذي شكّ دالقدرية التي ر
   :فيها من ضمن ما قال

  ةبعلَّ الإلـه لِ فعفي هو الخوض  ةرقَف لِّكُ نم قِالخلْ ضلالِ وأصلُ
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لما تعـرض لمسـألة   “إيثار الحق على الخلـق ”وما أحسن قول ابن الوزير أيضا في كتابه 
عـن  د ونبتعه يجب علينا أن نسلُوا وأن ،عال االله جل وعلا وكيف نفهم القدرفالتعليل وأ
قال مما قال في أبيات لطيفة طيبة قال ،م جميعاكَفهمنا للح:   

ا              ـة الخصامـكى بين الملائكـح  ا قدـربنـوفاق فـعن ال لّـتس
كذا الخضا              ــــم إذ ألم به لماممكلّــ  الـ يهـم والوجر المكر
ا              ـرامالص ب السرـوعجل صاح  راراـما مــفو جمعهـتكدر ص

ا              ـر الملامـعلى الخض ىد ثنـوق  بـم قلـم كليـارقه الكليـفف
  اـا أو تمامـعلوم هناك بعضــ  ال اختلافسبب الخلاف سوىوما

ا              ـــالأناميها ـا فـالفـخـم  هـالإل فكان من اللوازم أن يكون
  

فلا  ،لكن علمنا قاصر ،االله جل وعلا لفهمنا الأسرار لو كان علمنا كعلم, لأننا لو فهمنا
  :وهذه قاعدة عامة) وما سبب الخلاف( :يمكن أن نفهم قال هنا مبينا السر في ذلك

  

  
وأن موسى أنكر علـى الخضـر    ،في أن العبد المؤمن يتأمل في قصة موسى ،وهذا ظاهر

 ـما يعلم الحكمة مـن ورا  قتل غلاما ها؛؛ لأنه لا يعلم الحكمة من ورائبعض الأفعال ه ئ

                                                 
  )العظاما(اللفظ المذكور في الكتاب هو )1(

فإنهم فْلـم يهمكْـوا حلَ ةًـمه  فصاروا على نعٍو من الجاهلية  

  اـا أو تمامـعلوم هناك بعضــ  ال سبب الخلاف سوىاختلافوما
ا              ـــيها الأنامـا فـالفـخـم  كان من اللوازم أن يكون الإلهـف
    )1(امانيى الأـذي يحـا للكورـش  ذهاـرا وخدـل لها قـلا تجهـف
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لأجل نقص علمـه في تلـك    ؛ا فاحتجهئوخرق سفينة ما يعلم الحكمة من ورا ،فاحتج
لم يبق لنا في هذا الباب إلا  ،فكيف بعلم االله جل وعلا مع الخلق ،المسائل عن علم الخضر

  .التسليم المحض والعمل الجاد
وأن يرزقنا العلـم   ،وأن يفقهنا في دينه ،أسأل االله أن يهدينا وإياكم إلى سبيله القويم

  .ى نبينا محمدوصلى االله وسلم عل ،والعمل والسداد
 �����  

 ـبالجَ دقْوع كانبالأر لٌوعم باللسان لٌقو الإيمانُو -50 نان،  يزيـد  بالطاعـة  قُويـنص 
بالعصيان.  

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَاءَ ويقيمـوا الصـلَاةَ   �قال االله تعالى-51
 وإقـام  ،القلبِ تعالى وإخلاص االلهِ ةَعباد لَفجع، ]5:البينة[�زكَاةَ وذَلك دين الْقَيمةويؤتوا ال

الصوإيتاءَ ،لاة الزلَّكُ ،كاةه من ينِالد.  
, االله لاَ إِلَه إِلاّ شهادةُ أَنْها علاَأَ, شعبةً الإِيمانُ بِضع وسبعونَ«�االلهِ رسولُ وقالَ-52

  .»وأَدناها إِماطَةُ الأَذَى عنِ الطّرِيقِ
53-القَ لَفجعلَو والعلَم من ـا  �وقـال تعـالى   .الإيمانانإِيم مهتاد124:التوبـة [�فَـز[ ،

  .]4:الفتح[�ليزدادوا إِيمانا�وقال
 ـثْم هبِلْي قَفاالله و لاَّإِ لهإِ لاَ الَقَ نم ارِالن نم جرخي«�االله وقال رسولُ-54  ـ الُقَ برأَ ةو 

خرلَدأَ ةذَ ورة من الإيمان« لَفجعمتفاضلاً ه.  
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى االله وسـلم  

  :على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
ومـن   ،الإيمانومعتقد أهل السنة والجماعة في  يمانالإ فهذه الجمل فيها ذكر مبحث

فيه أهل الفرق عما كان عليـه الصـحابة    اختلفهذه الأمة مما في أوائل المسائل الواقعة 
 الإيمان؟ وهل الإيمانى هل تدخل الأعمال في مسم ؛الإيمان مسألة بإحسانوالتابعون لهم 
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عاض؟ قـد يـذهب بعضـه ولا    ؟ وهل هو أبينقص و يتبعض؟ يعني هل يزيد ؛متفاضلا
  يذهب كله؟ 

وأما العمل فلا يـدخل في مسـمى    ،قول واعتقاد الإيمان إنّ :للاّفقال أولئك الض
   :قسمينوالمرجئة على  وهؤلاء يسمون المرجئة ،الإيمان

وهـذا   ،معرفة القلـب لا غـير   ؛هو المعرفة الإيمان إنّالذين يقولون  :غلاة المرجئة .1
 .وفي طوائف متنوعة ،ةتصوفلمموجود اليوم في غلاة ا

ى سـم ويخرجون العمل من م ،قول واعتقاد الإيمان إنّالذين يقولون  :والقسم الثاني .2
يعني أن العمل لـيس   ،وليس من مسماه ،وليس منه ،فيجعلونه تابعا للإيمان ،الإيمان

ثر هـذا في  ك ،مرجئة الفقهاء نَومسوهؤلاء ي ،إلا به الإيمانيقوم  لا الإيمانركنا في 
 .لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة الحنفية

 ،وإما أن يذهب جميعه ،إما أن يبقى جميعه الإيمان إنّ :وقالت ،وطائفة أخرى خالفت
علـى   الإيمانف. إيمانه فإذا عمل العبد بالمعصية الكبيرة فإنه يذهب جميع ،فليس متفاضلا

متبعضا يزيد وينقص وقـد يـذهب    الإيمانوليس  ،وإما أن يذهب ،إما أن يبقىحالين 
هو المعروف من قول الخوارج ومن نحى نحوهم من التكفير وهذا  ،هه ولا يذهب أصلُبعض

  .بالذنوب والمعاصي
 ؛هو ما جمع خمسة أمور الإيمانإن  :أم يقولون الإيمانومعتقد أهل السنة والجماعة في 

  :ما جمع خمسة أمور الإيمانيعني معتقدهم في 
  .القلب اعتقاد :الأول�
   .قول اللسان :الثاني�
   .بالأركان عملٌالعمل؛ : الثالث�
   .يزيد بطاعة الرحمان الإيمانأن  :الرابع�
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  .ينقص بمعصية الرحمان وبطاعة الشيطان الإيمانأن  :الخامس�
 ،هذا الأصلفهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم في 

  .فهو قول وعمل ،اهرة بينةة ذلك ظوأدلّ
  :وقول الجوارح وعمل الجوارح ،قول القلب وعمل القلب ؛قول وعملفالإيمان 

 .هو نيته وإخلاصه :وقول القلب �

 .هو ما يقوم به من الاعتقاد :وعمل القلب �

 .هو قول اللسان :وقول الجوارح �

 هو جنس الأعمال التي تعمل ا الجوارح من طاعة االله جـل  :وعمل الجوارح �
 .وعلا

قول وعمل فيعني به هـذه الأمـور    الإيمانن إفمن قال من السلف  ،فهو قول وعمل
   .يشمل ذلك .قول وعمل :هلأن قولَ ؛الخمسة

فإذن صار عندنا مسمى للإيمان  ،أما زيادته و نقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة
  :الإيمان وذلك أنّ ،الإيمانغير ما تدل عليه اللغة في 

لأن  ؛أصله من الأمـن  إنّ :وقال بعض أهل العلم ،أصله التصديق الجازم :ةاللغفي  
   .من صدق جازما فإنه يأمن غائلة التكذيب

  .عند أهل السنة والجماعة هو ما فسروه بالأمور الخمسة :الاصطلاحوفي 
ق بين مجـيء هـذا   وقد فر ،بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي الإيمانوفي القرآن أتى 

لمعنى اللغوي فإنـه  با الإيمانإن غالب ما جاء فيه ”في القرآن بعض أهل العلم بقوله وهذا 
دعوما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه  ،باللام ىيعدفيه بالباء ىي“.  

وما أَنت بِمـؤمنٍ  �الذي عدي باللام قوله جل وعلا اللغوي الإيمانيعني  :فمن الأول
 الإيمـان لمنا أن المعنى هنـا  ع باللام الإيمان ىتعد )بِمؤمنٍ لَنا(ال فلما ق ،]17:يوسف[�لَنا
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فَآمن لَـه  �وكما قال جل وعلا ،تصديقا جازما كقتيعنى صد ،تقول آمنت لك ،اللغوي
  .قا جازمايق به تصديعنى صد ]26:العنكبوت[�لُوطٌ

الرسـولُ بِمـا أُنـزِلَ     آمن�ى بالباءنه يعدإف الشرعي الإيمانوهو  :الثانيأما القسم 
ه285:البقرة[�إِلَي[,�بِه منتا آمثْلِ موا بِمنفَإِنْ آم�]فهذا إيمان شرعي خاص ]138:البقرة.  

يخالفون به الخـوارج ومـن   ة عنقصانه أصل عند أهل السنة والجماو الإيمانوزيادة 
  .يكفرون بالذنوب
ويقصـدون بـذلك لا    . نكفر بذنبلا :هنا أن أهل السنة يقولونعلم وينبغي أن ي

العظام التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج أما مباني الإسلام  ،يكفرون بعمل المعاصي
أهـل السـنة    إنّ”فقولهم  ،ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم

باني العظام أما الم ،يعني المعصية “.والجماعة يقولون لا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع
أو العظـام   الإسلاممنهم من يكفر بترك مباني  ؛فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور

  .ومنهم من لا يكفر ،أحد تلك المباني
وركن فيه لا يقـوم   الإيمانى داخل في مسمالعمل ”غي أن يعلم أن قولنا كذلك ينب

ن المؤمن قد يتـرك أعمـالا   لأ ،وليس أفراد العمل ،نعني به جنس العمل “.إلا به الإيمان
منه إيمـان إذا   لا يصحو مؤمنا ىسملكنه لا ي ،ويبقى مؤمناكثيرة صالحة مفروضة عليه 

تـرك كـل   أو ،يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي ،ترك كل العمل
 ـ مسقطٌ ه تركلأن ؛فالجواب أن هذا ليس بمؤمن ،الأعمال بعد ذلك أكون مؤمنا ل لأص

يعني ترك جنس العمـل مسـقط    ؛الإيمانس العمل مسقط لأصل جنيعني ترك  ؛الإيمان
ولا بد أن يكون معـه   إلاإيمانه  الجماعة يصحة والسن أهللا يوجد مؤمن عند ف ،انيمللإ

  .للأوامر والاجتناب للنواهي الامتثاليعني جنس  ،مل الصالحمع الشهادتين جنس الع
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 والإسـلام  ،مرتبة من مراتب الدين والإسلام ،ب الدينمرتبة من مرات الإيمانلك كذ
 والإسلامفي القلب  الإيمان«قال  �ما جاء في المسند أن النبي ك ،ر بالأعمال الظاهرةسفُ

فهو ما ظهـر   الإسلاما وأم ،-أعمال القلوب-ترجع إليه العقائد  الإيمانأن يعني » علانية
كما  ،ح إسلامهسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحيصح إ ه لانأعلم فلي ،الجوارح أعمالمن 

تصور مسلم ليس بم ،يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه ه لاأنولا ،البتة ؤمنفلا ي 
  .مؤمن ليس بمسلم البتة
يعنون بـه أن   لا “وليس كل مسلم مؤمنا ،كل مؤمن مسلم إنّ”وقول أهل السنة 

الذي به  الإيمانبل لابد أن يكون معه مطلق  ،صلاأ الإيمانالمسلم لا يكون معه شيء من 
 ،كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصـح إيمانـه   ،يصح إسلامه

 ـ الإيمانذكروه في تعريف  فبهذا يتفق ما ،ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل لوه وما أص
  .من أن كل مؤمن مسلم دون العكس

  :ند أهل السنة والجماعة خمس نوناتلم عل أهل العكما يقو هاهنافإذن 
  .نهذه النون الأولى يعني اللسا ،نقول اللسا الإيمانأن  :النون الأولى�
  .ناعتقاد الجناأنه  :الثانية�
  .نأنه عمل بالأركا :الثالثة�
   .نأنه يزيد بطاعة الرحما :النون الرابعة�
  .نالرحماأنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية  :الخامسة�
وإذا عمـل معصـية نقـص     ،الإيمانكلما عمل العبد طاعة زاد  ؛متفاضل يمانالإو
سواء كانـت   ،فبقدر متابعته وبقدر إحداثه للطاعات يزيد إيمانه ؛فبقدر إيمانه )1( ؛الإيمان

                                                 
  .انتهى الشريط الثاني)1(
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فإن بذلك  ،طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات أو ،الاعتقاداتطاعات القلوب من 
  .الإيمانية نقص فإذا عمل معص ،الإيمانزيادة في 

 فإيمان أبي بكر ليس كإيمان ،بل مختلفون ؛ليسوا سواء الإيمانناس في أصل كذلك ال
ما سبقهم أبو بكر ” :أبو بكر بن عياش القارئ المعروف ولهذا قال شعبة ،سائر الصحابة

وهذا مستقاً من بعض الأحاديـث أو   “.وإنما بشيء وقر في قلبه ،بكثرة صلاة ولا صيام
ما لـيس عنـد    الإيمان أصل كان معه من �أبا بكر الصديق  يعني أن ،لآثارمن بعض ا

نما يتفاضلون بعد ذلك إو ،في أصله سواء الإيمانن أهل إ :الفيغلِّطُ أهل السنة من ق ،غيره
  .أصلهبل هم مختلفون في  .بالأعمال

 مـن  ؛يمنع من الدخول في الضـلالات  الإيمانوفهم معتقد أهل السنة والجماعة في 
فمن فهم معتقد أهل السنة والجماعـة في   ،بمكفر أومن التكفير بما ليس ،التكفير بالمعصية

باع الفرق الضالة الـتي  وإت ،التكفيرفي في الغلو  لن لسانه وعقله من الدخوحص ،الإيمان
وأدخلوا في الإسلام  ،روا المسلمينفكفّ ،فخاضت فيه بغير علم ،سارعت في باب التكفير

 .بمسلم ولا مؤمن سلي من الإيمانو

�����  
55-بكلِّ الإيمانُ ويجب ا أَمخبر به النبي � وصح قلُبه الن عه فيما نشاهناهد أو غاب عا ن

نلَعم أنه حق وصلْفي ذلك ما عقَ وسواءٌ ،دقناه هِوجلناه، طَّولم نلع على حقيقة معناه، لَثْم 
حديث و راءِالإسعراجِالم ةًظَقَوكان ي لا مقُ فإنَّ ،انامريا شكَأنرتكْوأَ هبرته ولم تنكر المنامات.  

56-ومملَ ذلك أنَّ نك الموا جاءَلمَّ ت إلى موسى عليه السلام بِقْليض روحطَلَ همـفَفَ ه   أَقَ
عينفَ ،هرجع إلى ربفَ هرد لَعيه عينه. 

57-ومذلك أشراطُ ن الساعة، لُثْم روجِخ الدالِج، بنِ عيسى زولِون مريم عليه السلام 
قْفيلَتوخروجِ ،ه يأجوج ومأجوج، وخروج الدابوعِلُوطُ ،ة مسِالش من بِرِمغـ ،اه  وأشباه 

ذلك مما صح لُقْبه الن.  
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58-وعذاب رِالقب ونعيماستعاذَوقد  ،ه حق النبي � منوأَ ،همبِ رفي كلِّ ه صلاة.  
59-وفتالقَ ةُنح رِبق، ؤالُوس مرِكَن كيرٍون حق، والبثُع بعد الموت حق وذلك حين يفُنخ 

  .]51:يس[�فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَى ربهِم ينسِلُونَ�ورِفي الص عليه السلام إسرافيلُ
م يسلمون بما جـاء  أهو و ،هذه الجمل مشتملة على أصل عند أهل السنة والجماعة

وإنمـا   ،ولين بآرائهم وأفهـامهم أولا يدخلون في ذلك مت ،من النصوص في أمور الغيب
 ،قون دون دخول في تأويل أو تحريـف ويصد ،الغيبية ا جاء من الأمورمميسلمون الجميع 

يات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدعة من بل والآالأحاديث  وذلك لأنّ
أنكروا كثيرا من تلك الأحاديث التي فيهـا بعـض   ف ،العقلانيين المعتزلة ومن نحى نحوهم

ومثل ما جاء من أن  ،من بعض الأوصاف الإسراءمثل ما جاء في حديث  ،أخبار الغيب
به مما يكـون في   �ا أخبر به النبي ممن مثل م ،عين ملك الموت أفقموسى عليه السلام 

  .ولونه ويحرفونهؤفينكرون حقائق ذلك وي ،الساعة
دون دخـول في   م لكل نصسلَّأن يوهو  ؛وأهل السنة عندهم أمور الغيب باا واحد

أما ما  ،ظاهر المعنى الذي دل عليه النصبلأن الأمر الغيبي إنما يسلمون فيه  ،حقيقة المعنى
فكل ما أخبر  ،لأا أمور غيبية ؛ون علمها إلى بارئهايكلُحوال فإم عليه حقيقة تلك الأ

أو سيكون بين موت كـل   ،سواء مما سيكون قرب قيام الساعة ،هنرا لم مم  �به النبي 
ويـوم   القيامةات صفي عرأو ما يكون  ،-يعني في الحياة البرزخية- عبد إلى قيام الساعة

فيـه   ولا يدخلون ،ا فيسلمون به ويثبتونه كما جاءبابا واحدكل ذلك يجعلونه  ،القيامة
 ،ؤمنوا بظواهر الألفـاظ يوهذا بناء على أن الواجب على العباد أن  ،محرفينولا ولين أمت

 ،عليه ظاهرهـا  مخرجين الأدلة عما دلّ ،ولا يدخلون في ذلك ،وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة
يأتي ذكر عدة أمثلة أخـر ممـا   وس ،وهو ذكر عدة أمثلة ،لأن الأصل في الكلام الحقيقة

 ؛كل من دخل في أحاديـث الغيـب   علم الأصل أنّلكن لي ،سنوضحه إنشاء االله تعالى
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 ،ا عن ظاهرهفمحر ،متأولا بعقلهودخل  ،أو بعض الآيات ،الأحاديث التي فيها أمور غيبية
لـى  مون عقولهم عممن يحكّطائفة  وقد ظهر في هذا الزمان ،فهو من أهل الأهواء والبدع

 ،ولـون ؤويحرفون وي ،يستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيبو ،النصوص
فقـأ  وحديث  ،فأحاديث المسيح الدجال أنكروها وقالوا هذه لا تعقلها العقول السليمة

وهكذا فيما يكون في  ،لملك الموت أولوه وقالوا هذا لا تعقله العقول السليمة موسى لعين
 ،حتى جعل بعضهم عذاب القبر إنما هو صـوري  ،في القبركون ما ي و ،ات القيامةصعر

جـاء   على ما ،قالوا لأن ذلك غير معقول, وليس له حقيقة ،لقبر إنما هو صوريونعيم ا
مما سيأتي  ،الميت ونحو ذلك قعادإومن مثل  ،تفصيله في بعض الأحاديث مثل ضغطة القبر

هبيان .  
�����  

59- وفتالقَ ةُنح رِبق، ؤالِوس مرِكَن كيرٍون حق، والبثُع بعد الموت حق وذلك حين يفُنخ 
  .]51:يس[�فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَى ربهِم ينسِلُونَ�ورِفي الص عليه السلام إسرافيلُ

60-ويحشر الناس يوم القيامة اةًفَح غُ راةًعلاًر بهمفي م فونَا فيقوقف القي ـ ،امـة  ى حت
يفَشع فيهم نبيا نمحمد � ويحاسبتبارك وتعالى م االلهُه، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، 

وتتطاير صالأَ فحالأَإلى  مالِعيمان والشلِمائ� ينِـهمبِي هابتك يأُوت نا م7(فَأَم(  فـوفَس
سح باسحايسِيرا ي8(اب(اوررسم هلإِلَى أَه بنقَليو)اءَ     )9رو ـهابتك ـيأُوت ـنـا مأَمو

رِه10(ظَه(اورو ثُبعدي فوفَس)ا )11يرعلَى سصي12-7:الانشقاق[�و[.  
فَأُولَئـك هـم    فَمن ثَقُلَـت موازِينـه  �الأعمالبه  نُوزت ،سانٌول تانفَّله ك والميزانُ-61

ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّـذين خسِـروا أَنفُسـهم فـي جهـنم      )102(الْمفْلحونَ
  ]103-102:المؤمنون[�خالدونَ

62-ولنبينا محمد � حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا ماللَّ ننِب، ـلَوأح  ى من ـالع  لِس، 
  .اها أبددبع أْمظْي ملَ ةًبرش هنم برِش نم ،اءِمالس ومِجن ددع هيقُارِبأَو
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63-راطُوالص حق يجوزالأَ هبرار، لُّزِوي عنالفُ هجار.  
عن ونعني بفتنة القبر سؤال الملكين الميت , وفتنة القبر حق ،عذاب القبر ونعيمه حق

 ،يعني معبودي االله ،فأما المؤمن فيجيب فيقول ربي االله ،� وعن نبيه محمدربه وعن دينه 
 ،في العبادة لم يقع في توحيـد الربوبيـة   وقع الابتلاءلأن  ،المعبودإن الرب هاهنا بمعنى 

يثَبت اللَّـه الَّـذين آمنـوا    �، ويقول ديني الإسلام ،ويقول محمد جاءنا بالبينات والهدى
يعني عند  )ي الْـآخرة ف(قوله هنا  ،]27:إبراهيم[�لثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي الْآخرةبِالْقَولِ ا
وما يجري في القبر من النعيم  ،عذاب القبر ونعيمه حقف ، حين سؤال الملكينيعني ،الممات

قال  ،تونفاه من نفاه من أهل البدع والضلالا ،يثبته أهل السنة والجماعة ،والعذاب حق
النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُـوا  �وعلا في سورة غافر  جل

   :العذاب بالنار على قسمين لفجع ،]46:غافر[�آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ
 .يعرض أولئك على النار غدوا وعشيا �

 .ذابامة يدخلون أشد العيويوم الق �

ولهذا استدل أهل السنة والجماعة  ،القبرعذاب وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي 
ومـا   ،فعذاب القبر حـق  ،وبما يدل عليه العقل أيضا ،على عذاب القبر بالقرآن وبالسنة

هذا  ،وضيق وحسرة ونار في قبر الكافر ،يحصل فيه من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن
  .حصول ذلك كيفية ، ولا نعلمكله حق

فالكافر يضغط  ؛لا المسلم ولا غير المسلم ،لا يسلم منها أحد كذلك ضغطة القبر حق
ضمة القبر للمسلم  :قال أهل العلم ،المؤمن فيضغطه القبروأما  ،تختلف أضلاعه عذاباحتى 

يعـني أن   .ولكنها ضمة حبيب لحبيبه ،كضمة الحبيب للحبيب يصله منها بعض الأذى
وهذا كلـه   ،ذابوللكافر ضمة بغض وع ،ولكنها للمؤمن ضمة حب ، حقضمة القبر
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وفرق بين تلـك   ،فتضم هذا وتضم هذا ،يضعه جل وعلا ويخلقه جل وعلا في الأرض
الضمةة وتلك الضم.   

من ابن  شيءبلى كل فالناس إذا ماتوا وكانوا في قبورهم ي ،الناس يحشرون يوم القيامة
البخاري ومسلم  في الحديث الصحيح الذي رواهثبت ذلك  كما ،آدم إلا عجب الذنب

كل شيء يبلى من ابن آدم إلا «: يقول � سمعت رسول االله  :هريرة قالا أب وغيرهما أنّ
عظـام  العظـام  فتبقى هذه البذور لآخـر   »ومنه يركب الخلق يوم القيامةالذنب عجب 
ا جسـم صـاحبها إذا   يبقى في الأرض كبذرة ينبت منه ،الذنب بعج, الفقريالعمود 

وماتت الخلائق جميعا  ،فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق ،االله جل وعلا بعث الورىأراد 
مطر الأرض منه فت ،مني الرجالكبعث االله جل وعلا سحابا يحمل مطرا  ،إلا من شاء االله
حتى تكـون علـى    ،تنبت منه أجسام الناس ,فتنبت منه أجسام الورى ،أربعين صباحا

على هـذا السـن إلا    نالصغير والكبير يكونو ،ة شباب في سن ثلاث وثلاثينأكمل هيئ
خرجت الأرض أثقالهـا ولم يكـن في   أوت أجسامهم ثم إذا كانوا و شب ،بعض الخلائق

فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس كـل   ،فخ في الصور نفخة البعثن ،الأجسام أرواح
بـن  اوصف ذلك  ،إلى أرض المحشر يحشرونو ،فتهتز الأجسام بالأرواح ،صاحب نفس

   :فقال رحمه االله سن حفظه من طالب العلميحالقيم رحمه االله في نونيته وصفا بليغا جيدا 
  انيـبعد الممات إلى المعاد الث  ورىـاالله إخراج الأرادوإذا 

  انــواالله مقتدر وذو سلط  ألقىعلى الأرض التي هم تحتها
  رانـعشرا بعدها عشعشرا و  را غليظا أبيضا متتابعاــمط

  انــمثل النبات كأجمل الريح  بت منه أجسام الورىنفتظل ت
  ي ـدانـتمخضت فنفاسها متو  اـحتى إذا ما الأم حان ولاده

  انـأكمل الشبفإذا الجنين ك  أوحى لها رب السماء فتشققت
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ثم إذا بعث االله جل وعلا الناس ورجعت الأرواح إلى الأجسام سـيق النـاس إلى أرض   

 ،منهم السعيد في حشره إلى أرض المحشر ،ساق سوقاومنهم من ي ،منهم الراكب ؛لمحشرا
ات القيامة صفي عر ,ومنهم من يساق إلى جهنم وردا ،يفد على الرحمن وفدا ومنهم من

  .عظامأمور تكون 
 ،ات القيامةصالحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرو ،�ومنها حوض نبينا 

 ـ كما جاء إثبات ذلك في غير ،ر الكوثر في الجنة اؤه منمو �يكون حوض النبي  ا م
إِنـا  � :وقد قال االله جل وعلا لنبيـه  ،لجنةب فيه ميزابان من اخحديث بأن الحوض يش

ثَرالْكَو اكنطَيار الجنةو ،]1:الكوثر[�أَعر من أ وبعضهم قال الكوثر هو الحوض ،الكوثر، 
ومن أهل العلـم   ،وض ماؤه من ر الكوثر الذي في الجنةلأن الح ؛وكلا القولين صحيح

ولكـل نـبي    .أي بعد عبور الصراط يكون الحوض ،طمن يقول إن الحوض بعد الصرا
لكن أهل العلـم   ،حوض وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وفي إسنادها بعض الشيء

ينا عليه لكن يختص حوض نب ،ولنبينا حوض ولكل نبي حوض :منهم طائفة كبيرة يقولون
يرد  من وأن الناس منهم ،الصلاة والسلام بخصائص منها أنه أكثر الأحواض ورودا عليه

آنيته كعـدد نجـوم    ،ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ,من يذاد عنه و منهم
 ـ ،حدثاالدين  يفد عليه من لم يحدث في ،وطوله شهر وعرضه شهر ،السماء ومنهم يرد 

 ,أصـحابي « فيقول الرسول عليه الصـلاة والسـلام   ،�ض النبي حوعن ورود العن 
   .تدري ما أحدثوا بعدك لا :فيقال »أمتي ,أمتي«لفظ  وفي »أصحابي
و الـذود عليـه    �حوض الـنبي   ورود عدم إن من أسباب :لهذا قال أهل العلمو

 ـ فمن كان محدثا في الدين حدثا أو آوى  ،والحرمان منه المحدثات ن محدثا فإنه يحـرم م
   .�السقيا من حوض نبينا 
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ونضـع  �يزان جنس للموازين قال جلّ وعلاات يوم القيامة الميزان والمصكذلك في عر
ةاميمِ الْقويطَ لسالْق ازِينوجل وعلاوقال  ]47:الأنبياء[�الْم�هازِينوم ثَقُلَت نفهـي   )1( �فَم

المؤلف رحمه االله تعـالى إلى   بهن هاهناحد، وميزان وا هنإأهل العلم من قال  ومن ،موازين
 إنيعني بذلك مخالفة المعتزلة الـذين قـالوا   و )له كفتان ولسان(فقال  ،أن الميزان حقيقة

 .أنه توزن بـه الأمـور   :في الدنيا تهفي الآخرة كحقيق تهلا يعقل أن تكون حقيق الميزان
حب صـا  ،العمل واحد ،الأعمالوصحائف  ،وصاحب العمل ،ويوزن في الميزان العمل

إن وزن صـاحب   :ومنهم من قال يعني من أهل العلم الأعمال، وصحائف ،العمل يوزن
فيهـا وزن  و ،ن صاحب العمـل لكن هذا جاء أحاديث فيها وز .العمل هو وزن عمله

  .صحائف الأعمال ؛الصحائف
من يأخـذ  منهم  :والناس على صنفين ،ات القيامة تطاير الصحفصكذلك ما في عر

فيكون ذلك التلقي للكتب من  ،ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره ،به بيمينهكتا
ما جاء ذلـك في سـورة   ك ،وحسرة على الكافر ،بشارة للمؤمن ،اليمين وعن الشمال

ناالحاقة مبي.  
ومنهم  ،يمر عليه كالبرق فمنهم من ،يمر عليه الناس ،وهو دحض مذلة ،قحالصراط  

ومنـهم   ،ومنهم من يحبو حبوا ،ومنهم يمر عليه يمشي مشيا ،دسرع جواأمن يمر عليه ك
منصوب علـى مـتن    ،يزل عنه فيخر في جهنم ومنهم من ،من يمشي تارة ويكبو تارة

وإِنْ منكُم إِلَّا �والمرور عليه ذلك هو الورود الذي قال االله تعالى فيه في سورة مريم ،جهنم
 ـ ]71:مريم[�مقْضيا وارِدها كَانَ علَى ربك حتما ـفقد ثبت عليه الصلاة والسلام أن  ر ه فس

  .ر على الصراطذلك بالمرو

                                                 
  .102:المؤمنون, 8:الأعراف)1(
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وأثبته أهل  ،دلت نقلتهوع ،� وكل ما يكون في القيامة مما صحت أسانيده عن النبي
وا من ذلك يثبته أهل السنة دون أن ينف كل ،أو جاء في الآيات في الكتاب العظيم ،العلم

بابـه   ،إنما يجعلون ذلك الباب باب غيبيات، وله عقولهم أو تدركه أفئدمذلك ما لم تعق
 ،لخبر من هو صادق في خبره ،لخبر من لا معقب لخبره الاستسلامومداره على  ،التسليم

 هأو ما أخبر به رسـولُ  ،يعلم إلا هو جلّ وعلا اوليس أحد ،لا يعلم حقيقة الأمر إلا هو
  .يجري في يوم القيامة فكل ذلك حق من كل تفاصيل ما ،�

�����  
64- ويفَشع نانبي � فيمدخلَ ن النار مأُ نمته مأَ نالكَ لِهبرِائ فيخبِ جونَرشفاعته بعدا م
احتوا وصاروا فَقُرحما وحمفيدخلونَ ،ام ةَالجن بشفاعته.  

65-الأنبياءِ رِولسائ شف والمؤمنين والملائكةى �قال تعالى ،اعاتضتار نمونَ إِلَّا لفَعشلَا يو
  ]28:الأنبياء[�وهم من خشيته مشفقُونَ

66-ولا تفَنع الكافشفاعةُ ر افعينالش.  
67-ةُوالجن والنار لا تفْ مخلوقتاننيان، أوليائه مأوى ةُفالجن، والنار عقاب لأعدائوأهـلُ  ،ه 
الجنة فيها مونَ�دونَلَّخدالخ منهذَابِ جي عف ينرِمج74(إِنَّ الْم(  يـهف مهو مهنع رفَتلَا ي

  .]75-74:الزخرف[�مبلسونَ
68-ويؤتى بالموت في صوركَ ةأَ شٍبلَمح، فيذبح ةَبين الجن ارِوالن، ـ يا أهلَ” قالثم ي  الجنة 

خلود ولا موويا أَ ،تلَه ارِالن خلود ولا موت“.  
فهناك شـفاعة متفـق    ،ه أهل السنة و الجماعةبإثبات الشفاعة يوم القيامة مما تميز 

يشفع للناس عند ربه جل وعلا في أن يسرع  � هوهو أن ،وهي الشفاعة العظمى ،عليها
وذلك كمـا جـاء في    ،ليرتاحوا من هول الموقف وما فيه من أمور عظام ؛في حسام

ثم إلى إبراهيم عليه  ،ثم إلى نوح ،الناس يذهبون إلى آدم أنّ نم ،حديث الشفاعة الطويل
فيرجعون ويعتـذرون   ،ثم إلى عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام ،ثم إلى موسى ،السلام
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م يعجل عليهو ، ليريحهم من الموقفيسألهم الناس أن يدعوا االله جلّ و علا ،عن الشفاعة
أنـا  « :فيقول ،فيطلبون منه الشفاعة �ثم يأتون النبي  ،فيعتذرون عن الشفاعة ،الحساب

وذلك أن االله جل وعلا أعطى كل نبي من الأنبياء دعوة يستجاب له فيهـا   »أنا لها ،لها
دعوتي شفاعة لأمتي  ادخرتإني ابة، ولكل نبي دعوة مج«قال عليه الصلاة والسلام  ،جزما

 ؛ويحصل أيضا بالشفاعة الخاصة للمـؤمنين  ،ا يحصل بالشفاعة العظمىوهذ »يوم القيامة
بين يدي  �فيأتي النبي  ،ممن دخل النار أن يخرج منها وممن استحق الجنة أن يدخل الجنة

ولا  ،فلا يتعجـل الشـفاعة   ،ويحمد االله بمحامد ،العرش فيسجد بين يدي االله جل وعلا
 فأخر«ة والسلام قال عليه الصلا ،بما هو أهله بل يثني على االله جل وعلا ؛يتعجل الدعاء

ثم يقـول جـل    ،فأحمد االله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن ،ساجدا بين يدي العرش
؛ وهذه هي الشـفاعة العظمـى   »تشفع واشفع ،وسل تعط ،يا محمد ارفع رأسك :وعلا

  .الحسابفيبدأ  ،الناسالشفاعة في تعجيل حساب 
عليه الصلاة والسلام من ا أهل السنة والجماعة ما أعطيه نبينا من الشفاعات التي يؤ

ويشفع لأناس دخلوا النار أن يخرجـوا   ،يدخلوها من أنه يشفع لأناس استحقوا النار ألاّ
وكذلك هذا الجـنس مـن    ،ويشفع لمن استحق الجنة أن يدخلها ولا يتأخر عنها ،منها

فيه من بعـد  أن يشفعوا  واءشاون فيمن فالمؤمنون يشفع ؛الشفاعة ثابت أيضا للمؤمنين
 ،يخرج بشفاعتهم بعض من شفعوا فيه مـن النـار  ويشفعون  ،إذن االله لمن شاء ويرضى
روى  � في الأحاديث الصحيحة من أن الـنبي كما جاء ذلك  ،وكذلك الملائكة تشفع

رحمة  وبقيت ،وشفع المؤمنون ،وشفع النبيون ،شفع الملائكة«عن ربه أنه يقول يوم القيامة 
فينبتـون   ،ةفيلقيهم في ماء الحيا ،فيخرج من النار قوما لم يعلموا خيرا قط ،أرحم الراحمين

  .»كما تنبت الحبة في حميل السيل
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ولم يثبتـوا تلـك    ،وخالف فيها المعتزلـة  ،فهذه الشفاعات خالف فيها الخوارج
يعني  ؛ن يخرجوا منهاولا الشفاعة في أهل النار أ ،ولا للملائكة ،لا للمؤمنين ؛الشفاعات

  .لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار
يشفع له حـتى   �النبي  نوهو أبو طالب فإ ،أختص بشفاعة لكافر � كذلك نبينا

ف عنه من العذابخفَّي.  
ولا  ،وأما لا تفنيـان  ،لآنيعتقد أهل السنة والجماعة أما مخلوقتان ا ،الجنة والنار

يؤتى بالموت يوم  .لأعدائهوالنار دار  ،لأولياء االله لجنة دارا, الجنة حق والنار حق, تبيدان
يا أهـل   :منادي ثم ينادي ،فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار ،القيامة على صورة كبش

 ،فالجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان .موت النار خلود ولا لويا أه ،الجنة خلود ولا موت
 :افة لبعض أهل الاعتزال والتجهم الذين يقولونوينص أهل السنة والجماعة على ذلك مخ
أو أما اليوم ليسـتا   ،وإن الجنة والنار تفنيان ،إن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنى

كما أن النعيم يتجدد  ،وأهل السنة يثبتون تجدد النعيم وتجدد العذاب في النار .خلوقتينبم
  .حل بيانهبمس هذا والمسألة فيها مزيد تفصيل لي ،على أهل الجنة

 ،بـاليوم الآخـر   الإيمانوهو  ألاَ ؛الخامس الإيمانهذا الفصل هو كالشرح لركن و
إلى ما يحصل في الحيـاة   ،من فتنة القبر ؛بما بعد الموت الإيمانباليوم الآخر يشمل  الإيمانف

وما هو بعد ذلك من حال  ،وما يحصل في عرصات القيامة ،والنفخ في الصور ،البرزخية
  .باليوم الآخر الإيمانهذا كله يدخل في  ،نة والنار والشفاعات إلى آخرهالج

ر الكـلام  وأخ ،م الكلام على القدرفقد ،الإيمانلم يرتب ترتيبا على أركان  فالمؤلف
 ،أمر سـهل ميسـور  وهذا  ،�وسيأتي الكلام على النبي  ،على اليوم الآخر الإيمانعلى 

ذا عند شرح العقائد أن تروحبمن ذكر  ؛ب على ما جاء في حديث جبريل عليه السلامت
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حـتى   ،وبالقدر خيره وشره ،واليوم الآخر ،والرسل ،والكتب ،ثم الملائكة ،باالله الإيمان
  .يستقيم فهمها وترتيبها

�����  
69- االلهِ رسولُ ومحمد � خاتم بِالنيين وسيد المرسلين، إيمانُ لا يصح عبد حـت  ى يؤمن 

 ةٌمأُ ةَالجن لُخدي ولاَ ،هتبشفاع إلاَّ ،ةالقيام في اسِالن نى بيضقْولا ي ،هبنبوت دويشه ،برسالته
  .هتمأُ خولِد دبع إلاّ
 70- صاحب واءِل الحموالمقامِ د المحمود ضِوالحو المورود، وهو إمام بِالنيين، وخط هميـب، 

وصاحب همشفاعت.  
71- أمته خيالأممِ ر، وأصحابه خيالأنبياءِ أصحابِ ر عليهم السلام.  

ى ضترالمُ ليم عثُ ،ينِورذو الن م عثمانُثُ ،الفاروق م عمرثُ ،ديقالص رٍه أبو بكْتأم وأفضلُ 
 :حـي  � والنبي ا نقولُكن :لي االله عنهما قاضر رمع بن االلهِ دوى عبا رمل .ينعمجأَ �

فـلا   � ذلك النبي فيبلغَ ثم علي ،ثم عثمانُ ،عمر ثمَّ ،بكرٍ أبو هانبيْ دة بعهذه الأم لُضفْأَ
ينهكر.  
 72- وصحت الرةُواي عن علي � أنقالَ ه: خير هذه الأمة أبو بكرٍ هابعد نبي  ثم عمـر 

  .الثَالثَّ تلسمي تولو شئْ
73-وروى أبو الدراءِد نِع النبي � ه قالأن »لَا طَمعال تشمس غَ لاَوربت بعد ـالن   ينيبِ
  .»رٍكْي ببِأَ نم لَضفْى أَلَع ينلسروالمُ

74-وو أَهحق االلهِ قِلْخ لافَبالخة بعد لفَ � النبيضله قَابِوسهت، قْوتيمِد  لـه في   � الـنبي
الصلاة على جميع الصوإجماعِ ،� حابة ـحابة على تقْالص  ديمه ومبايـع  االلهُ ولم يكـنِ  ،هت 

ليجمعهم على ضلالة.  
75-ثم من بعده عمر � لفضله وعهإليه بي بكرٍأَ د.  
  .ورى لهالش ديم أهلِلتقْ � ثم عثمانُ-76
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77-لفَ � ثم عليأهلِ إجماعِو ،هضل ه عليهرِعص.  
علَيكُم بِسـنتي  « فيهم � ون الذين قال رسول اهللالمهدي اشدونالر الخلفاءُ وهؤلاءِ-78

  »عضوا علَيها بِالنواجِذ ،يدعب نم وسنة الْخلَفَاءِ الراشدين الْمهديـينِ
  .� علي ها خلافةَفكان آخر »ةًنس ونَثُلاَي ثَدعب نم ةُفَلاَالخ« � وقال-79
80- ونشهد للعشرة بالجنة، هِكما شفقال �لهم النبي  د»أبرٍكْو ب ي الجَفنة، وعمـ ر  ي ف
الجنة، ثْوعانُم في الجنة، وعلي في الجنلْوطَ ،ةةُح ي الجَفنة، والزبير ي الجَفنـ ،ة  وسعـ د  ي ف
الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد حمنِالر عوِ بنف في الجنة، وأبو عبيةَد الجَ بنفي الجَ احِرنة«.  
 ابِبا شديس نيسوالحُ نسالحَ«كقوله ،ا له اندهِش بالجنة � له النبي دهِش نم لُّوكُ -81

  .»ةنالجَ لِهأَ نم هإن«سٍقي بنِ ته لثابِوقول ،»ةنالجَ لِهأَ
82- ولا نزِجم لأحد مأهلِ ن القلَبة بجنة إلاَّ ارٍولا ن من جزلَ مه لَ ،�سول الركنرجو ا ن
للمنِسِح ونخسيءِعلى المُ اف.  

االله  رسـول ذكر في هذه الجمل الكلام على معتقد أهل السنة و الجماعة في صحابة 
كما جاء  ،� هم صحابة رسول االله �فهم يعتقدون أن خير هذه الأمة بعد نبيها  ،�

خير هذه الأمة قرني ثم الـذين  «ذلك في غير ما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 
فجنس  ،هذا الفضل يثبتفكل صحابي  ،وهذا عام لكل الصحابة »يلوم ثم الذين يلوم

فأفضل الصـحابة   ،والصحابة متفاوتون في الفضل ،س من بعدهمالصحابة أفضل من جن
ثم عثمان بن عفـان   ،�ويليه عمر بن الخطاب  ،�بكر الصديق  وأعلاهم مقاما أبو

هم في الفضل كترتيبهم في فترتيب ،وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون ،�ثم علي  ،�
وكان هناك خـلاف في   ،الخلافة عند أهل السنة كترتيبهم فيترتيبهم في الفضل  ؛الخلافة

مع إقرار الجميع أن عثمان  ؟يقدم علي على عثمان في الفضل أم لا يقدمهل القرن الأول 
فكان من أهل الكوفة من أهـل   ؟لكن هل علي أفضل أم عثمان ،أولى بالخلافة من علي

 ،لوبعضهم وهم الجمهور والعامة يقولون إن عثمان أفض ،من يقول إن عليا أفضلالسنة 
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 ،بقول عامة علمائهمعليه عقائد أهل السنة والجماعة من الأخذ  استقرتوهذا هو الذي 
من أن ترتيب الصحابة في الفضـل كترتيبـهم في    ؛بل الأخذ بقول علي وقول الصحابة

   .�فعثمان مقدم على علي  ،الخلافة
ب إلى سِا على عثمان نل عليفمن فض ؛ون في الزمن الأول الشيعةكانوا يسم وأولئك

لعنـهما  الموجود بعد ذلك الذي من علاماته سب الشـيخين و وهو غير الرفض  ،عالتشي
رضي االله عن جميع الصحابة والذين يقولون إنه لم يصح إيمان  والتبري من عثمان ومعاوية

  .إلا طائفة نالأكثرو ارتدإلا نفر من الصحابة فقد 
 ،المهاجرين أفضل الصحابة أنّ :الصحابة طبقام في الفضل من حيث الإجمال

ثم من  ،-فتح مكة –ثم من أسلم قبل الفتح  ،ثم من شهد بيعة الرضوان ،ويليهم الأنصار
لَا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك �قال جل وعلا ،أسلم بعد ذلك

فَقُوا مأَن ينالَّذ نةً مجرد ظَملُونَ أَعمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب ن
بِيرفلا يستوي من بايع بيعة الرضوان  ،صلح الحديبية هنا والفتح المراد به ،]10:الحديد[�خ

إن جنس الصحابة  أيضا ونقول ،فهذه طبقام في الفضل إجمالا ،ممن أسلم بعد ذلك
في أفراد من بعد الصحابة من هو أفضل لكن قد يكون  ؛س من جاء بعدهمأفضل من جن

لكن قد  ،من حيث الجنس والعموم فالصحابة أفضل هذه الأمة هلكن ،من بعض الصحابة
كما  والإحسانوالجهاد  الإيمانالصحابة في مقامات يكون فيمن بعدهم أفضل من بعض 

  .أفضل أن الصحابة همث فالكلام على الجنس من حي, قرر ذلك أهل العلم
 ؛ن بالجنةوالعشرة المبشربل وأفضل هذه الأمة  ؛وأفضل الصحابة المهاجرين أفضل

سعيد بن و ،والزبير بن العوام ،وطلحة بن عبد االله ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،وهم أبو بكر
 ،�وعبد الرحمان بن عوف  ،وأبو عبيدة عامر بن الجراح ،وسعد بن أبي وقاص ،زيد

   .وهم أفضل هذه الأمة ،الصحابة أيضاوهم أفضل  ،شرة هم أفضل المهاجرينفهؤلاء الع



 74 شرح لمعة الاعتقاد

   ).لا نشهد لمعين بجنة ولا نار(قال 
  :؛ سب الصحابة ينقسم إلى أقسامالصحابة نذكر حكم من سبقبل هذا 
فإن هذا  ،إلا نفر حكم على أكثرهم بالكفر والردةأو  ،جميعهم إن سب: الأول �
لَقَد رضي اللَّه عن الْمـؤمنِين إِذْ يبايِعونـك   � جل وعلا بقولهشهادة االله لأنه رد ؛كفر

ةرجالش تحوأربـع   ألفـا قد ثبت أن الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا ، ]18:الفتح[�ت
  .روايات أنه كانوا ألفا وخمس مائةوفي بعض ال ،مائة
 بعضا منهم مـن  إن سب ،لفهذا فيه تفصي ،بعضا منهم أن يسب :القسم الثاني �
م من ا أصاوأم أصام م ،وأم فرطوا ،وائأخط اعتقد فيهم أم يعني ؛اعتقادجهة 

ولا يعد مخرجـا مـن    ،فإن هذا من كبائر الذنوب ،كما يعتقد الخوارج ،جهة اعتقاد
فإن هـذا   ،وحقدا عليهم ،بعضهم من جهة الغيض تغيضا عليهم وإن كان سب ،الملة

وعلا قال في وصـف صـحابة    لأن االله جل :قال أهل العلم ،ج من الملةكفر وخرو
 قلبه غيض على صـحابة  فمن كان في ]29:الفـتح [�ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار� � رسول االله
 .فيوصف بما وصفه االله جل وعلا به من أنه من الكفار � رسول االله

  .وأما أمهات المؤمنين فحكم سبهم حكم سب الصحابة
يعني أا لم تكن عفيفة  ،وغيرها عائشة ،منهنقذف أمهات المؤمنين أو واحدة وأما 

قول االله جـل   لأنه رد ؛فقد كفر �من نساء رسول االله  امرأةمن قذف  ،فهو كفر باالله
لأن أولئك  ؛�وهذا يختلف عن حال من قذف في عهده  ،� به لنبيهوما حكم  ،وعلا

بعد ذلك لمّا نزلت الآيـات في   وأما ،ك المشهورةنزلت الآيات بعد شأم في حادثة الإف
يعظُكُـم اللَّـه أَنْ تعـودوا لمثْلـه أَبـدا إِنْ كُنـتم       �التبرئة وبعد نزول قولـه تعـالى  

نِينمؤمن نساء رسول  مرأةامن قذف  ،بعد ذلك الإيمانفجعل ذلك شرط  ،]17:النـور [�م
  .العلمكما قرره أهل  ،فإنه يكفر بذلك �االله 
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  .ث أخرى يطلبها المستزيد من مظانهوفي المسألة مباح
 ،�إلا من شهد له رسـول االله   ،نشهد لمعين بجنة ولا نار لامما ذكره المؤلف أننا 

رضي االله  فشهد للحسن والحسين ؛لأناس غير العشرة المبشرين �وقد شهد رسول االله 
 ،شهدنا له بالجنـة  �االله فمن شهد له رسول  ،وشهد لجماعة ،وشهد لعكاشة ،عنهما

ابن  الإسلاملكن قال بعض أهل العلم مثل شيخ  ،أما غيرهم لا ننزل أحدا جنة ولا ناراو
بأجمعها بأنه من أهـل  لحق بذلك من شهدت له الأمة غيره من المتقدمين يمثل  و ،تيمية
بـأس   فإنه يلحق بذلك ولا ،فشهدت له الأمة ،الإسلامواستفاض عنه أنه من أئمة الجنة 

هـذه أثنيـتم   «ر عليه بجنازة م لما وهذا أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام ،بالشهادة له
االله في أنتم شـهداء   ،وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار ،عليها خيرا وجبت لها الجنة

  .»أرضه
�����  

  .لٍمعبِ الإسلامِ نِع هجرِخن ولاَ ،بٍنبذَ بلةالق أهلِ نا مأحد ركفِّن ولاَ -83 
 84-ونى الحَرج والجهاد مع  اماضيطاعإمامٍ كلِّ ة باجِا كان أو فَروصـلاةُ  ،ار  الجمعـة 

  .هم جائزةٌخلفَ
85- قال أنس: قال النبي � »انلِ الإيمأص نإلاّ االله  : ثَلاَثٌ م قَالَ لاَ إلَـه نعن م الكَف

عز وجـلّ  والْجِهاد ماضٍ منذُ بعثَني االله , نبٍ ولاَ تخرِجه من الإسلاَمِ بِعملٍولاَ تكَفّره بِذَ
 »والإيمانُ بالأقْـدارِ , لاَ يبطلُه جور جائرٍ ولاَ عدلُ عادلٍ )1(حتى يقَاتلَ آخر أُمتي الدجالَ

   .داود رواه أبو
والاستحلال  ،هرون أحدا بذنب ما لم يستحلم لا يكفِّيز به أهل السنة أتم مما
من يفعل  فمن فعل المعصية أو أقر ؛عليها استحلال الإقراروليس فعل المعصية أو  ،اعتقاد

                                                 
  .لثالثانتهى الوجه الأول من الشريط ا ) 1(
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ومحرم من المحرمات  ،من كبائر الذنوب كبيرةفإن هذا  ،المعصية من الكبائر أو ما دوا
ر أهل السنة والجماعة بذنب ما لم كفّفلا ي ،استحلالا دعولا ي ،بحسب حال تلك المعصية

مه االله يعتقد أن هذا الأمر الذي حر أن ،للاواستحلاله أن يعتقد أنه ح ،يستحله صاحبه
حكم االله  لأنه يكون ممن رد ؛جل وعلا في صورته التي حرمها االله جل وعلا أنه حلال

يعني اعتقد  ؛إذا استحلهإلا  يكفر أهل السنة أحدا بذنب فلا ،جل وعلا فأحل الحرام
  .بقلبه أنه حلال

من مميزات أهل السنة والجماعة أم يرون الحج والجهاد ماضيين مع أئمة المسلمين 
ا باختيار من إم ،فطاعة أئمة المسلمين الذين حصلت إمامتهم ،بارين كانوا أو فاجرين

ويبقون لهم  ،شرعيةكلهم تنعقد لهم الإمامة ال ،أو غلبة بسيف وسنان ،أهل الحل والعقد
لأن طاعتهم من طاعة االله  ؛والجهاد معهم وعدم عصيام ،المعروففي حق الطاعة 

هذا من اعتقادات الخوارج  ،أو عدم اعتقاد وجوب طاعتهم ،فالخروج عليهم ،ورسوله
  .والمعتزلة
ن وجعلوا ذلك مضم ،المعتزلة ضمنوا أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنّ

أو رأوا منهم كثرة عمل  ،إذا رأوا منهم ظلما ،أئمة المسلمين ؛روج على الأئمةللخ
  .نكراتوالمللكبائر  أو كثرة ممارسة ،معاصيلل

وكذلك المعتزلة يرون الخروج ويعتقدونه  ،والخوارج خرجوا ا على هذا الأصل
  .لأجل هذا الأصل ؛دينا

ولانتشار الكبائر  رِوللجوكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون الخروج جائز 
  .ذلك وونح

الإسلام باق على الإمام فإنه تجب  اسم أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه ما دام أنّ
 ؛يز أهل السنة والجماعة عن غيرهميموهذا مما  ،يجوز الخروج عنه ولا ،طاعته في المعروف
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في أواخر  ؛الفتن منز وأئمة أهل السنة يمتحنون الناس في ،بل كان أئمة أهل الحديث
اعة أم لا يروا؟ بل قال هل يرون الطالقرن الثالث والرابع يمتحنون الناس ذا الأمر 

الوقيعة في وعلامة أهل البدعة  ،علامة أهل السنة الدعاء للأئمة يعني للسلاطين: الأئمة
ا في وارجعو ،وتأمل أصولهم ،وهذا ظاهر لمن تأمل هدي أهل السنة والجماعة .السلاطين

لبراري وهو من أئمة أهل السنة وارجعوا إلى كتاب ا ،إلى الإبانة لابن بطةهذا الأمر 
والجماعة فقد فصنا لأجل ما ظهر في زمنه من كثرة المخالفين في ل في ذلك تفصيلا بي
  .هذا الأصل العظيم

ل همن أ إما باختيار: عن أحد طريقين لاية الشرعية تحصلفأهل السنة يرون أن الوِ
ختير من ومن أُ ، بيعته فتجب بيعتهالناس إلى فمن غلب ودعا ،وإما بغلبة ،ل والعقدالح

وقد حصل هذا في  ،أهل الحل والعقد ودعا أهل الحل والعقد إلى بيعته وجبت بيعته
من مراء المؤمنين أوبيعة الولاة و ،فبيعة الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار ،وهذا الإسلام

وكل من  ،لا بالاختيار ،لعباس وما بعدهم إلى زمننا هذا حصلت بالغلبةبني أمية وبني ا
ز تتفرع عنه الأحكام الشرعية من الطاعة وعدم جواولزم عنه ت ،الحالين أمر شرعي

وهذا مما  ،ما أوجب فيه االله جل وعلا النصرة وأمر فيهومن المحبة والنصرة في ،الخروج
  .عةيتميز به أهل السنة عن الخوارج والمبتد

والناجي من نجاه االله جل  ،هذا الزمان كثرت المخالفة في هذا الأصل العظيموفي 
وأهل  ،الإمامةلا يعتني بمنهجهم في  ،ن يعتني بمنهج أهل السنة والجماعةوكثير مم ،وعلا

إذا فرقنا لأننا  ،ق بين باب وبابيالسنة والجماعة عقائدهم يجب أخذها جميعا دون تفر
في ى عند أهل العلم أبواب الاعتقاد فهذه الأبواب تسم ،لهوىنكون على شيء من ا

  .بذلك الخوارج والمعتزلة وطوائف من الأشاعرة الأم خالفو ،الإمامة
�����  
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 86- ومن السنة تلِّوااللهِ رسولِ ي أصحاب � ومحبتمه، ـوذ   ـ ،هممحاسـنِ  ركْ والترحم 
 ـفَ قادواعت ،مهنيب رجا شوم ،مهِاوئمس رِكْعن ذ فوالكَ ،لهم والاستغفار ،عليهم ضمهِل، 
والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنـا  �قال االله تعالى .همتقَسابِ فةُومعرِ

محمد �وقال تعالى ،]10:الحشر[�للَّذين آمنوا ولَا تجعلْ في قُلُوبِنا غلا الإيمانالَّذين سبقُونا بِ
مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهس29:الفتح[�ر[.  

87- والا « � وقال النبيسبلـغَ  , أصحابي تباً ما بذه دمثلَ أُح كم أنفقفلو أنّ أحد
هم ولا نأحد دصيفَهم«  

88- ومن السنة الترضي عأَ نأُ ،� االلهِ رسولِ واجِزمهات المُ المؤمنينطهـالمُ ،رات  برآت 
مهأفضلُ ،سوءٍ كلِّ نخديجةُ ن بنت خويلوعائشةُ د ديقةُالص بنت ديقِالص التي بأَرا االلهُه ي ف

  .العظيم  بااللهِ رفَكَ دقَفَ هنم ها االلهُأَرا بما بهفَذَقَ نفم ،الآخرةفي الدنيا و � النبي جزو ،هكتابِ
  .� المسلمين خلفاءِ أحد ،االلهِ يِوح بوكات ،المؤمنين خالُ ومعاويةُ -89
90- ومن السنة السمع ةُوالطاع لأئمة وأُ المسلمينماءِر المؤمنين برهـ م  مـا لم   ،مهرِاجوفَ

االلهِ يأمروا بمعصية، ه لا طاعةَفإن لأحد االلهِ في معصية.  
91- ومن وي الخلافةَل، واجتمع عليه الناس وروا بِضه، أو غلبه م بسـيفـ ه  ـحت  ى صار 

 ـ قشو يهلَع روجوالخُ هتالفَخم تمروح ،هطاعت توجب ،المؤمنين أمير يموس ،الخليفة ا عص
المسلمين.  

أمهات المؤمنين لىوالكلام ع ،همهذه المسائل من محبة الصحابة وتوليهم وعدم سب، 
ن لك كلامـه  ويب ،موضعه اللائق به وقد سبقت ،المسلم مر معنا تفصيله الإماموحقوق 

بأحـد  الشـرعية   الإمامـة أنه تحصل  ؛الأخير ما ذكرته سابقا من معتقدات أهل السنة
ولـو لم يـرض    ،أو أن يغلبهم بسـيفه  ،ورضاهم به ،الناس عليه باجتماعإما  ،رينالأم

أو  ،أو يصبح أميرا للمؤمنين ،فيصبح خليفة ،ويدعو الناس لمبايعته ،يغلبهم بسيفهالناس، 
وشق عصا المسلمين  ،ويحرم الخروج عليه ،فتجب طاعته ،أو يصبح حاكما ،يصبح إماما
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ن ذلك أتم بيـان  وقد بي ،بيةوولاية تغلّ ،ولاية اختيارية :نفالولايات الشرعية قسما ،عنه
  .ابن قدامة رحمه االله تعالى بما ذكر من اعتقاد أئمة أهل السنة الإمام

�����  
92- ومن السنة هرانُج دعِالبِ لِأه ومباينتهم وترك الجوالخُ الِدصومات ينِفي الد، وترك 

في كُ رِظَالنبِت المبتدعة، غاءُوالإص وكلُّ ،مهِإلى كلام محثَدة بِ ينِفي الددةٌع.  
 ةريدوالقَ ،جِوالخوارِ ،والجهمية كالرافضة ،مبتدع ةنوالس الإسلامِ رِيغبِ مستم وكلُّ -93

والمرجئة، والكَ ،والمعتزلةلاّوالكُ ،اميةرةبي، ظَونائفَ ،همرهذه فرق وطَ لِلاالضوـ ائف   عِدالبِ
  .هامن ا االلهُنأعاذَ

وهذا هو الذي كان أئمة أهل السـنة   )من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم(قال 
 ،بـالكلام  مبل هجـرا  ،يوصون به من عدم غشيان المبتدعة في مجالسهم ولا مخالطتهم

فالدخول مـع المبتدعـة    ،شرهم لا ينتشرحتى و ،حتى تخمد بدعهم ،وهجران بالأبدان
 ،وعدم هجرام ،السكوت عن ذلكو ،سواء كانت البدع صغيرة أو كبيرة ،همتساكنمو

أهل  إذْ ،هذا من حال أهل الضلال ،وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدعهم ،والاستئناس لهم
كانت  دة مع أهل البدع مهمام لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشالسنة تميزوا بأ

بل من أصـول أهـل    ،الإسلامالمبتدع من أصول هجر  ،دعأهل البفيهجرون  ،البدع
وذلك مـن   ،فالبدعة أشد وأعظم من الكبائر ،لأن جنس البدع أعظم من الكبائر ،السنة

والكبائر من باب  ،أن البدعة من باب الشبهات الأولى: نذكر بعضا منها ،خمس جهات
ولهـذا جـاء في    ،بخلاف أبواب الشهوات ،توبة منهوباب الشبهات يعسر ال ،الشهوات

تتجارى م «قال في وصف أهل البدع  �أن النبي  ،الأحاديث من حديث معاوية وغيره
ن عليه وقد بي»منه عرق ولا مفصل إلا دخله ىالأهواء كما يتجارى الكَلَب بصاحبه لا يبقَ

أبى االله أن يقبل  «أنه قال  الصلاة والسلام إن صح الحديث وقد صححه جمع من العلماء
التي منـها   ،وقد جاء في ذلك أيضا بعض الأحاديث» توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته



 80 شرح لمعة الاعتقاد

من وقَّر صاحب بدعة فقد أعـان  «ومنها ما روي أنه قال  ،لا يصح ومنها ما ،ما يصح
  .»الإسلامعلى هدم 

من النـاس يخـالط    فكثير ،لهذا الأصل كراليوم أنه في هذه المسألة فيه ت ونلاحظ
وهذا ممـا   ،ة أو دينيةوإما تارة تكون دعوي ،إما دنيوية ؛المبتدعة ولا يهجرهم بحجج شتى

فلا يجوز مخالطتهم بـدعوى   ،لأن هجران أهل البدع متعين ؛ه له والتحذير منهينبغي التنب
 رالإنكـا ولا مخالطتهم وعـدم   ،ولا مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدنيا ،أن ذلك للدعوة

إلا لمن أراد أن ينقلهم لما هو أفضل لما هم  ،كذا وكذاعليهم بدعوى أن هذا فيه مصلحة 
  . وأن ينكر عليهم ويغير عليهم ،فيه

الاهتمام بالسنة والرد على المبتدعة هذا كما تعلمون ظاهر في حـال أئمـة أهـل    
 لرد على الكفارولم يشغلوا أنفسهم با ،فقد كانت حيام في الرد على المبتدعة ،الإسلام

 ،بن زيـد وحماد  ،وسفيان ،كلام الإمام أحمد فإذا رأيت ،الأصليين من اليهود والنصارى
 ،وعلي بن المديني ،سحاقإو ،والأوزاعي ،ونعيم وهم أئمة أهل السنة ،أو حماد بن سلمة

هـو في الـرد   كلامهم وجهادهم إنما  لّوجدت أن ج ،والإسلامونحوهم من أهل السنة 
ولم يشغلوا  ،الإسلاموإن كانوا باقين على أصل  ،بتدعة وفي نقض أصول المبتدعةعلى الم

وذلك لأن شر المبتـدع لا   ،أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر ملل أهل الكفر
أما الكافر الأصلي مـن اليهـود    ،الإسلامن على أهل ولا يؤم ،الإسلاميظهر على أهل 

 ،لأن االله جل وعلا بين ذلك في كتابه ؛اضح لكل مسلموضرره بين ووه رشوالنصارى ف
ولهذا لا يحسن أن ينسب لأهل السـنة   ،أما أهل البدع فالشر منهم كثير ،وهم ظاهرون

م مفرطون في الرد على اليهود والنصارى ومنشغلون بـالرد علـى أهـل    والجماعة أ
أهل السنة انشغلوا بالرد على إن  :كما قاله بعض العقلانيين من المعتزلة وغيرهم ،الإسلام

 .وسائر أهل الملل الزائفـة  ،وتركوا الرد على الكفار من اليهود والنصارى ،الإسلامأهل 
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لأن هؤلاء يدخلون على المسلمين باسم  ؛ما بينته لك أن شر البدع أعظمهو وهذا سببه 
 الإسـلام  فهدي أئمة ،وأما أولئك ففي القلب منهم نفرة من اليهود والنصارى ،الإسلام

يعرف عنهم كبير عمـل  ولم  ،والرد على أهل الأهواء ،كان ظاهرا في الرد على المبتدعة
لمؤمنين من أهل السنة لا ينشـغلوا  وليس معنى ذلك أن ا ،في الرد على اليهود والنصارى

ولكن نذكر ما تميز به أئمة أهل السنة وإلا فالرد علـى   ،لا، بالرد على اليهود والنصارى
للإسلام من الكفار الأصليين كل معاد، من انشغل لكن  ،ن وفرضومن أهل البدع متعي

 ،على المبتدعة لا يقال له لما تركت اليهود والنصارى لم ترد عليهم وانشغلت ؤلاءبالرد 
 ،منا من يرد على اليهود والنصـارى  ؛يرد في مجاله وكلٌّ ،الأولين الأئمةي دهنقول هذا 

ونحن جميعا نكون حامين لبيضة الإسـلام مـن تلبيسـات     ،دعةومنا من يرد على المبت
وضلالات الكفار من اليهود والنصـارى   ،وشرك المشركين ،وبدع المبتدعين ،الملبسين
  .وغيرهم

�����  
94- ا بِوأمالنسبروعِفي فُ إلى إمامٍ ة كالطَّ ينِالدوائف ـالأر  ـفَ عِب   ـبِ سيلَ ذْمـ ،ومٍم   إنَّفَ
الاختروعِفي الفُ لاف رمةٌ،ح اْولمختفونَل فيه محمونَود في اختلافهم، ثَمونَاب في اجتهادهم 

واخفُلاَتهم رحةٌم واسةٌع، واتمفَاقُه حةٌج قاطةٌَع.  
95- ننْاالله أَ لُأَس يعصمنا مبِالْ نعِد الْوفتنة، ويحيينلَا علامِى الإس والسنة، ويجعلنا ممن 

تبِيع رفي الحَ �االله  ولَسياة، ويحشرنا في زمرته بعالمَ دمبِ اترحمته فَوضله آمين.  
وذَها آخالمْ رعقَتد.  
 الحَومد الله وحده، صلَّوى االله على سيدنا محمد وآله وصبِحه ولََّسم تسلايم.  

وهـذا صـحيح   )واختلافهم رحمة(قال الموفق بن قدامة ،الأئمة في مسائل الفقه اختلف
  :وغير صحيح باعتبار آخر ،باعتبار
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وحصل مع  ،فاختلافهم رحمة صحيح باعتبار أم بذلوا وسعهم لإرشاد الناس �
يعني سبب الاختلاف من أنه  ؛ةفيقال اختلافهم رحم ،لاختلافابذل الوسع والاجتهاد 

فإن كان  ،ولو حصل الاختلاف ،بذل الاجتهاد والجهد في بيان المسائل ونفع الناس رحمة
 .فهذا صحيحالمقصود هذا المعنى 

هذه الأقوال المتباينة أنه  ،وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء �
الأقوال المختلفة منها ما هو مخالف  لأن هذه ؛فهذا غير صحيح ،رحمة رحمت ا الأمة

 .فليست برحمة كما هو ظاهر ،ومنها ما قد فرق الأمة ،للسنة

ويمكن أن  ،يمكن أن يفسر بتفسير صحيح ،اختلافهم في الدين رحمة قوله نذفإ
وإن أريد به التفسير الخاطئ  ،ير الصحيح صححسفإن أريد به التف ،يفسر بتفسير خاطئ

  .خطِّئ
  ختلاف ما موقفنا منه؟هذا الا

عذروا في اختلافهم ،م على جميع العلماءالواجب أولا أن يترحـوما أخط ،وأن ي  وا ئ
ولا يتبع على ما  ،لم لا يتبع بزلتهافإن الع ،فيه من اجتهادهم المخالف للسنة لا يتبعون فيه

أجر واحـد  ونعتقد أن اتهد منهم مأجور ب ،ويحب الجميع ،أخطأ من قوله أو في فعله
عـن   الإتبـاع فإن كان ذلك  ،وأما من تبعهم في أقوالهم ،وبأجرين إن أصاب ،إن أخطأ

وهو الذي أقام السلف الصياحات علـى   ،تعصب بعد معرفة الدليل فهذا مذموم وباطل
يقدم أقوال الرجال على ما دلت عليه الأدلـة مـن الكتـاب     ؛من سار على هذا النحو

فإن  ،وبأصولهملا عن تعصب لكن عن اقتناع باستدلالام  إتباعهوأما إن كان  ،والسنة
  .ذلك لا يلام ولا يعاب على صاحبه

ويجب دائما أن نحرص على مثل هذه  ،ونحن ندعوا ا ،ثم دعا المؤلف بدعوة عظيمة
يدري المرء هـل يثبـت    لا ،وهذا الزمن زمن أهواء وفتن ،لبلأن القلب يتق ؛الدعوات



83 للشيخ صالح آل الشيخ

نسأل االله أن  :قال ،أم تعصف به الأهواء والفتن ،تى يتوفاه االلهوعلى السنة ح ،على دينه
ونحن نسأله جل وعلا كـذلك أن يمـن    ،وأن يمن علينا بلزوم السنة ،يعصمنا من البدع
أهل السـنة والجماعـة   أئمة واعتقاد  ،وبنصرة أهلها ،والمحافظة عليها ،علينا بلزوم السنة
وأن  ،وبـين أصـحاا   ،لأهواء والفتن والبدعوأن يباعد بيننا وبين ا ،وسلف هذه الأمة

على كل من جـاء   ،طلاين على البراد ،صادعين بالحق ،يجعلنا قائمين بالحق ثابتين عليه
  .بباطل

 ،على هدي السلف الصالح ينالسائر ،ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الهداة المهتدين
فعلـيكم   ،اختلافا كثيرا فإنه من يعش منكم فسيرى«حين قال  �الآخذين بوصية النبي 

  .»تمسكوا ا وعظوا عليها بالنواجذ ،بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
 ـرة مع ما سمعتم وهذه العقيدة المختص ،هذا آخر المعتقد  ا دمن الشرح المقتضب ج

ني وقـد سـر  -وينبغي عليكم  ،الاعتقاد شمل أصوللكن أحسبه أنه  ،على هذه المسائل
أن  -مما يدل على رغبة في دراسة الاعتقـاد  ،في هذا الوقت ،ركم بمثل هذا الجمعحضو

فإنما يشـرف   ،حتى تعرفوا تفاصيل المعتقد ،وأن تتوسعوا في ذلك ،تتموا دراسة العقيدة
لأن الناس بحاجـة   ،أن يكون مقبلا متوسعا فيها ؛المرء منا بأن يكون في دراسته للعقيدة

بل وفي صفوف طلبة العلم  ،وم المعتني بذلك في صفوف الشبابوالي ،إلى توضيح العقائد
بل وعندنا في كثير مـن   ،لم الإسلامياوخاصة في الع ،لم كلهاوالناس اليوم في الع ،قليل

 ،لأن هذا هو أصل الأصول ،البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحيد وما يضاده
  .استقام الأصل استقام ما بعده وإذا

  :)1(الأسئلةة على الأجوب

                                                 
)1(  نت إلا الإجابة عليهاالأسئلة غير مسموعة من الشريط ولذلك دو.  
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زد فيه على كلام بمعنى لم ي )ليس فيه زيادة( معنى قول ،صحيح ،ليس فيه زيادة .1
بل كله من  ،يعني من عند البشر، ليس فيه ولا حرف زيادة ،ه كلام االلهفكلُّ ،االله شيء

 ـفْوعلى و ،لكن القرآن نزل بلسان عربي ،كلام االله جل وعلا ق لغة العرب وسها في نِن
مـا  -فكون يكون فيه لفظ زائـد   ،وهذا يعني أنه تجري فيه القواعد العربية ،مكلامه

 لا،لكن هل الزيادة هنا بمعنى أنه ماله فائـدة؟  ،نقول صلة تأدبا مع القرآن -نقول زائد
فَبِما ( ،]159:آل عمران[﴾فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم﴿أعظم فائدة هي التأكيد مثل قوله 

حرملَه تنل اللَّه نم ة(فـ ،معناها فبرحمة من االله لنت لهم )م( في قوله) ام  ـةمحا رفَبِم
اللَّه ن(فهنا أتت  ،المعنى المراد فبرحمة من االله لنت لهم ،ليست نافية) مما معنى  ،صلة) ام

ة من االله لنـت  فبرحم :االله جل وعلا قال أا في مقام تكرير الجملة، كأنّ ؟كوا صلة
كذلك . ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ،لهم، فبرحمة من االله لنت لهم

 .نعم .وهذا شيء معروف في لغة العرب ،وهكذا  )1(﴾فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم﴿قوله

يورد إشكال على من جعل  ]11:الشـورى [�لَيس كَمثْله شيءٌ����التشبيه هنا في قوله .2
ليس (فتكون الآية  )لثْم(يقول إذا قلنا إن المعنى الكاف بمعنى هو و ،)لثْم(عنى بمالكاف 

لَثْم ثْمللأنه يكون في الآية نفي لمثل المثـل  ؛يقتضي هذا إثبات المثل :يقول ،)شيء ه، 
 ،لكن في غير لسان العـرب  ،هذا يصح :نقولو .ونفي مثل المثل لا يقتضي نفي المثيل

ذا أراد أن يبالغ في نفي المثلا العربي إأم، ل المثلثْنفى وجود م، جي وففإذا نـود م  ل ثْ
فالعرب من لغتـها إذا أرادت المبالغـة    ،ده من باب أولىنالمثيل عوجود فنفي  ،المثل

 ،لتفت إليـه أصلا لا يل المثل ليش؟ لأنه كأن المثل ثْل مثْت مفَن ،الشديدة في نفي المثل
ولكنـه   ،الأول كأنه مفروغ من أنه لا يوجـد لأن هذا  ،يل لذلكفهو ينفي وجود مث

 لا،علـى،  أننا نثبـت الأ وليس معنى هذا أنه إذا نفينا الأدنى  ،ذهب إلى الدرجة الثانية
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لكنها في العربية أنه إذا أراد المبالغة في النفي نفى شهذا أشد  ،المثيل نفى مثل ؛ه الشبيهب
كثير من المحققين من أهل العلم أن الكـاف صـلة،   حه وجه الذي يرجلكن ال ،المبالغة

 .وهذا ظاهر ولا نحتاج معه إلى جواب عن هذا الإيراد

الراجح في معناهـا   ،هذه الحروف في أوائل السور التي تسمى الحروف المقطعة .3
ف من باب نقول مؤلَّلا  –يعني كلماته متألفة  ؛أا للإشارة إلى أن هذا القرآن مؤلَّف

وهذه الأحرف هي  ،من جنس هذه الأحرف، وإذا كان كذلكمتألفة  -,لا ،التأليف
 ،فإنه يدل ذلك على أن هذا القرآن معجز ،ويؤلفون ا كلامهم ،يتكلم العرب االتي 

 نشـئون وت ،ن من هذه الأحرف التي تتكلمون الناس هذا القرآن مكوليعني أن يقول 
أن تـأتوا ولا بمثـل   أنتم لا تستطيعون ومع هذا  ،وليس من أحرف أخر ،ا كلامكم
وهذا يدل على عظم الإعجاز، ويـدل علـى هـذا     ،ولا بمثل سورة منه ،عشر سور

فتجد أن معظـم   ،أحد أوجه الأدلة التي ينبغي العناية اوالاستقراء  ،التفسير الاستقراء
السور التي في أولها الأحرف المقطعة يـ ؛بها ذكر القرآن أو الكتابعق  ل وعـلا  قال ج

آل [�الم���� ،]2-1:البقـرة [�ذَلك الْكتاب لَا ريـب )1(الم���� هذه سورة البقرة] 1:البقرة[�الم����

آل [�نزلَ علَيك الْكتـاب )2(اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم)1(الم���� آل عمران ]1:عمـران 

كتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلَا يكُـن  )1(صالم���� سورة الأعراف ]1:الأعراف[�المص���� ،]3-1:عمران
جرح رِكدي صـيمٍ  ���� ،]2-1:الأعراف[�فكنْ حلَد نم لَتفُص ثُم هاتآي تمكأُح ابتالر ك

في سورة السجدة  ]1:السجدة[�الم����وهكذا  )1(�الر تلْك آيات الْكتابِ����، ]1:هود[�خبِيرٍ
كَذَلك يوحي )2(عسق)1(حم���� ،]2-1:فصلت[�ن الرحمنِ الرحيمِتنزِيلٌ م)1(حم���� ،مثلا

كلقَب نم ينإِلَى الَّذو ك3-1:الشـورى [�إِلَي[ ���� جِيـدالْم آنالْقُرق و�]إذن أكثـر   ،]1:ق
وهذا يدل على أنه  ،ها ذكر الكتاب والقرآنبقعبالأحرف المقطعة ي ابتدأتالصور التي 
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 ،�لم تصدقوا برسالة الـنبي   نكفار يا م فأتوا يا ،اته من هذه الأحرفكلم ةمتكون
 ،أو بمثل سورة أو بمثل آية إيتوامفتريات  ثلهإيتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور م

 ،في الصحابة من يقول لا نعلم معناهـا  ؛ولا يوجد في السلف ،عجازفهذا فيه أبلغ الإ
كن أن تجد من بعـض  مملكن  ،أحدا معناها نى أا لا يعلمبمع من يقول االله أعلم بمعناها

ولهذا  ،جعل لا يعلم معناهاأن ت اأم ،أو يقول االله أعلمالتابعين من يقول لا أعلم معناها 
هـذه  قال الأحرف المقطعة من المتشابهفانتبه أنه من الأمور التي يشيع فيها الخطأ أن ي ،

بل لابد أن يكون هنـاك   ،لا أحد يعلم معناها ، يريدون بالمتشابهمن كلمات الأشاعرة
والسـنة محفـوظ بحفـظ    العلم بمعاني الكتاب  ؛لأن العلم محفوظ ؛طائفة تعلم معناها

 .الكتاب والسنة

لأن القرآن أنزله االله جـل   ؛الحروف المقطعة لا يجوز أن نقول أنه ليس لها معنى .4
ولا  ،ولم يستثن االله جل وعلا آية من آية )1(�آنَأَفَلَا يتدبرونَ الْقُر����وعلا وأمر بتدبره فقال

وهذا يبين لك  ،الحروف المقطعةويدخل في ذلك  ،فأمر بتدبره ،أمره التدبربكلمة من كلمة 
أن القول الظاهر الصحيح الثابت هو أن الأحرف المقطعة لها معنى على نحو ما أوضـحت  

 .لك

تسبوا الدهر فـإن االله هـو    لا« ،هذا الحديث مشهور ثابت في الصحيح وفي غيره .5
معنى ذلك » لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار«الرواية المشهورة  ،»الدهر

ها وهي لا تصـنع  فسب ،والدهر هو الأيام والليالي ،ف الدهرهو الذي يصرأن االله جل وعلا 
 ،ار لا يعمل شيئا لنفسهوالليل والنه ،فهي لا تملك لنفسها شيئا ،هايرشيئا يعود لسب من يس

فنهى عن سـب   ،وإنما بأمر االله جل وعلا وبتدبيره ،ولا يذهب باختياره ،لا يأتي باختياره
» فإني أنا الدهر أقلب الليل والنـهار «كما قال  ،لأن االله جل وعلا هو الذي يقلبه ؛الدهر
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بالنهار هذا يطلب أوصل الليل  ،ومبدل آياته ،ومجريه ،ومدبره ،ومصرفه ،يعني إني أنا مالكه
لأن من المعلوم أن الليـل   ،هذا التأويل ؛نوهذا متعي ،هذا بأمري وقدرتي؛ بأمر االله وقدرته

ولهذا غلط من جعل من أسمـاء االله جـل    ،ليس هو االله جل وعلا ،والنهار الذي هو الدهر
 .وعلا الدهر كابن حزم ومن شاه

وأن يغفـر لنـا    ،يرحمنا برحمته نوأ ،جنتهأسأل االله بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من أهل 
 ،وأن يتوفانا غير خزايـا ولا مفتـونين   ،وأن يقيمنا على السنة قائمين قاعدين ،خطأنا وزللنا

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،وأستودعكم االله الذي لا تضيع ودائعه
   الجزائريقام بتفريغها سالم 

 


